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لماذا اختل المیزان ؟ 

سبحانه وتعالی للحياة فى الارض .وهو المنهجالذى لن یصلح الکون 
إلا إذا تم تطبیقه .. ذلك أنه لا يوجد من هو اعلم من الله .. وأحكم من 
الله gk Ch oats.‏ السا الآمثة المطمقته على لاهن : 


والله هو Gall‏ خلق الإنسان .. وليس آدری بالشىء من خالقه 
أو صانعه .. فهو الذی يضم له قانون تشغيله .. وقانون صیانته .. 
لیوّدی مهمته على UST‏ وجه .. ولقد آراد الله سبحانه وتعالی برحمته 
أن یفهمنا ذلك فجعل ذلك قانونا آرضیا لا تصلح الحياة إلا به .. فإذا 
أخذنا التلیفزیون مثلا .. فان آول من يضع قانون تشغیله هو الذی 
اخترعه .. وهو يقول لك أفعل كذا واضغط الزر رقم كذا ليعطيك 
الصورة ء ورقم كذا ليعطيك الصوت .. ثم يضع الصانع « كتالوجا » مع 
الجهاز يدرسه المتخصصون ويرجع إليه الناس إذا فسد الجهاز 
وأرادوا إصلاحه .. فإذا ذهبت لتحضر نجارا أو حدادا ليصلح جهاز 
التليفزيون فإنه يفسده .. وإذا قلت للناس ذلك فإنهم يسخرون منك . 


والعجيب أن هؤلاء الناس الذين يسخرون منك إذا فعلت ذلك بالنسبة 
ای اختراع أو ألة .. فإنهم هم أنفسهم الذين يحاولون مقاومة تطبيق 
نفس النظرية على الإنسان .. فالله سبحانه وتعالى هو الذى GLA‏ هذا 
الكون .. وخلق الانسان ووضع القوانين التى تمضى بها الحياة كلها .. 
oS,‏ الناس تأتى لتحاول أن تفسد الكون بأن تضع له القوانين التى 
تروقها .. تماما كما تحضر الحداد أو النجار ليصلح جهاز التليفزيون .. 
وهی بذلك تدعى - بلا حياء - آنها أعلم من الله بخلقه « وأعلم من الله 


لماذا اختل المیزان ؟ 


باسرار كونه .. فبدلا من ان تأخذ قوانین الله الخالق والصائع . تحاول 
aguas‏ .تمالع 


فساد قوانين البشر ! 

ويمضى الزمن ويظهر فساد قوانين البشر .. وآنها لم تجلب 
إلا الشقاء البشرية ...یاهاون فى Glued‏ بستة سعالعة المشكلان 
التى ظهرت عند التطبیق .. وبعد عدة 22 يتبين أن التعديل لم 
یصلح شیثا ء فیتم تعديل التعدیل .. وهكذا تمضی القوانین البشرية 
فى حلقة مفرغة .. تتزايد معها المشکلات وتتفاقم معها الداءات . ولکن 
احدا لا یفکر آبدا فی آن يريع البشرية فیرجم إلى قوانین اللہ .. لان 
هذه القوانین البشرية كلها لا تصلح حياة الإنسان فى الكون .. بل 


تفسده . 


وإذا نظرنا للعالم اليوم تجد أنه یملؤہ الشقاء .. ولو استمعت إلى ای 
نشرة أخبار فى الإذاعات أوفى الصحف .. لوجدت أنها تحمل من 
أخبار الدمار والخراب والقتل والحروب .. أكثر مما تحمل من أخبار 
الخیروالبركة و Blast‏ لاملا للناس .. والحل هو تطبیق قوانین اله .. 
ada‏ سكائن عن اخقیار ای Ge‏ اضطراز دنه لا اطریق غيرها .. راکتھا 
ستکون اضطرارا بعد تجارب مريرة » وشقاء بشری يمر به العالم . 


وقبل أن نبدأ فى الحدیث عن حتمية الحل الاسلامی للبشرية كلها .. 
لابد أن نفرق بين قوانین الارض وقوانین الله ذلك أن هناك فرقا جوهریا 


لماذا Gaal‏ المیزان ؟ 


قد لا ينتبه إليه الکثیرون .. فقوانین الأرض عند التطبیق لا تقتضی أى 
نوع معين من السلوك .. ولکن قوانین الله تقتضی مع التطبیق سلوکا 
بالعمل ..ومأساة هذا العصر ليست فى أن نصل إلى النص الواضح فى 
قوانين الله .. ولكن القدوة السلوكية هى القليلة .. بل النادرة .. وقوانين 
الله محتاجة إلى سلوك .. وإلى قدوة وهذا ما يغيب عنا . 


ونفسر ذلك قليلا .. ان الله سبحانه وتعالی يريد من المؤمنین أن 
يطبقوا قوانينه .. و أن يطبقوها أولا على أنفسهم .. فإذا لم يبدا 
الإنسان بنفسه .. انتفت القدوة الإيمانية التى تجعل الناس يستمعون 
إليه ويصدقونه .. ونحن فی عصر جرب الإنسان فيه كل شىء › وكل 
نظریات: الدنيا الث gad‏ يراقة aay‏ فیها الشقاء والتعاسة:.. ولذلك 
أصبح يحن للرجوع إلى الذين ليخلصه من هذا الشقاء ولكن الرجوع 
إلى الدین تلزمه القدوة فیمن یقدمون التضيحة .. او US‏ قلت آن یطبق 
thal‏ ها اجقولة على تشه ار dal‏ قال الوسول بای اھ عله 
وسلم : 


© أنا لا آمرکم آمرا آنا عنه بنحوی # 


ومن هنا فان آهم ما يلزمنا ليس تعليم الدين فقط .. ولكن سلوكيات 
الدين .. فهذه هی التى تصنع .. وهذه هی التى تبنی .. وآنا عندما" 
يأتينى رئيس عمل ولا اراه متمیزاً عنى إلا بالشقاء فى عمله » والدقة فى 
حضوره .. فإذا طلب منى أى شیء فإننى آقوم به عن طيب خاطر .. 
ذلك أننى أحس أنه غير متميز عنى إلا بكثرة مسئولياته .. وهو فى هذا 
يعطينى القدوة السلوكية التى رسمها الإسلام .. والإسلام دين الحق .. 


لماذا اختل المیزان ؟ 


ولقد قال لى احد المستشرقین الذین اعتنقوا الاسلام : إنه آمن بهذا 
ان لان الرسول کاو یکره ان tuts‏ علي اضتحایه: ولو Gt‏ مهدا 
le alles‏ یلم لم يكن زولا > وکان باتی هذا Baal‏ من bates‏ 
مدعى النبوة أنهم يريدون أن يسيطروا أو يحكموا أو يحصلوا على نفع 
عاجل من الذين يدعونهم إلى الدين الجديد . 


محمد .. القدوة 
ولكن محمداً صلی الله عليه وسلم كان قدوة سلوكية .. فلم يكن يبغى 
السيطرة .. بل كان يقول دائما : إنه بشر رسول .. ولقد عرضوا على 
رسول الله فى آول الأمر وبدون جهد أو تعب أن يعطوه من المال 
ما يريد .. فلما رفض عرضوا عليه الملك إن آراد .. فلما رفض عرضوا 
عليه الزعامة والثروة والجاه والسلطان وكل ما تستطيع الدنيا أن تهبه .. 
كل هذا وهى فى أول الطريق ولكنه رفض هذا كله . 


إذن فالغاية التى من اجلها يدعى الناس النبوة .. أو يبتدعون 
من أول الطريق . 


وعندما وجد من يصافحه يرتعد من الانفعال لأنه يصافح رسول الله 
قال له : هون على نفسك فأنا ابن امرأة من قريش كانت JSG‏ القديد . 
أى الخبز الجاف .. وهكذا رفض أن يكون متمیزاً فى علاقته مع أى ممن 
اتبعوا دين الإسلام . 


لماذا اختل المیزان ؟ 
وعندما مات ابنه ابراهیم عليه السلام .. حدث خسوف فى 
الشمس 5 وقال الناس ols‏ الشمس قد انخسفت حزنا على وفاة 


# إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا تنخسفان 
لموت أحد > . 


وهكذا أرادوا أن يضعوا له مجدا يعطيه السيطرة على القوى الهائلة 
وهذه ليست صفات من يدعى النيوة 5 


وأخيرا فإنه يحدث فى بعض الأحيان أن تكون المثل عند الإنسان 
أكبر من حجم الدنيا . لأنه لم يذق حلاوة المجد والحياة والسلطان 
والمال ونعيم الحياة .. ولكنه حين تقبل عليه الدنيا قد تتغير مثله 
وقيمه .. فكم من انسان بدأ مكافحا . حتى إذا حقق لنفسه الثروة نسى 
المثل التى قامت عليها حياته .. وأباح لنفسه ما كان يحرمه عليها .. 
ولذلك نسمع من كثير من الذين قادوا ثورات الإصلاح فى العالم أنهم 
انحرفوا عن الطريق .. وأنه لابد من تصحيح مسار الثورة .. وابعاد 
المنحرفین عنها .. ۱ 

ولکن رسول الله صلی الله عيه وسلم رفض بعد أن انتصر الاسلام 
وانتشر فى الجزيرة العربية وثبت آقدامه .. رفض أن یحصل على ميزة 
شخصية .. فلا هو بنی لنفسه قصرا .. بل ظل یعیش فى بیته .. ولا هو 
آنشاً لنفسه حرسا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالی : 


1 


د سورة المائدة - الآمة CW‏ 

ولا هو كان بيته ممتلئا بالولائم وفاخر الطعام .. بل كان كما قالت 
السيدة عائشة رضی الله عنها تمر الأيام ولا توقد فی بیتنا نار .. فکان 
يعيش على التمر والماء .. ولا هو حقق لزوجاته ثروة من مال الدنیا .. بل 
منع عنهن الغنائم دون سائر نساء المسلمین .. ولا هو ترك ثروة 
لذریته ۰ بل قال : لا لنفسی .. ولا لذریتی .. نحن معشر الانبیاء 
لا تورث .. وما ترکناه صدقة . 


وینهی المستشرق حدیثه .. بان رجلا هذا خلقه لابد أن یکون صادق 
الرسالة .. ورسول اللہ الحق الآمین . 


امثلة من الحباة 
وإذا كانت البشرية تعانی ما تعانی فانها لابد أن تعود مضطرة 
ومقهورة إلى قوانین الله فى الارض إذا آرادت إصلاحا .. وفی ذلك 
نستطیم أن نضرب الامثلة التی بدأت تتحقق . 


أول هذه الامثلة هو الطلاق .. وال سبحانه وتعالی اباح الطلاق . لان 
الحياة لا تستقیم إلا به .. وجاءت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الطلاق . 
وتدافم عن ذلك بانه حفظ لکیان الأسرة إلى آخر ما قيل وما يقال .. 
ومضت السنوات وتفاقمت المشکلات . وبدلا من أن يحفظ عدم الطلاق 
Perce Ors)‏ > .انعرف الج و توف الزوحة ةدوشنا 


رک 


4 لماذا اختل المیزان ؟ 


الأولاد .. واضطرت الكنيسة الکاثولیکیة مرغمة أن تبيح الطلاق. .. لم 
يحدث ذلك اقتناعا بالدین الاسلامی .. ولا إيمانا بقوانين الله .. ولکنه 
GY Sua‏ الحياة لا تستقیم بدونه 


والمثل الثانی مسألة أن ترضم الام طفلها .. حکم من الله سبحانه 
وتعالی أن تكون الرضاعة مدة عامين » مصداقا لقوله سبحاته : 
rege‏ شا عر DP‏ چام ]وده رج بروہم 2 ھی 
© والوللات يرضعن اوللدھن حولينٍ کاملین ® 
« سورة البقرة - YY ays‏ ( 

وجاءت المجتمعات غير الاسلامية لتقدم نوعا من اللبن للأطفال 
یعطی لهم بعد آسابیم من الولادة .. وقالت : ان هذا اللبن يعطى الطفل 
من العناصر الغذائية ما لایعطیه له لبن الام .. وصدق الناس هذه 
النظریات » واندفعوا بلا وعی وراء آلبان الاطفال التی تبیعها 
الصیدلیات .. وضاع الزمن » وهذا الوهم الکبیر يسيطر على العالم .. 
إلى أن اکتشفوا آخیرا الاضرار الهائلة التی تحدث للطفل الذی لم 
يرضع من لبن آمه .. ومن نفس المکان الذی انطلقت منه نفس الصيحة 
عن الالبان من غير لبن الام التی تعطی للأطفال .. انطلقت الصيحة هذه 
الأيام لتقول : ان الطفل الذی لا يرضع من لبن آمه ينشأ Jule‏ الجسد 
علیل النفس .. وآن الأم لابد أن ترضع طفلها إذا كانت ترید أن ينشاً 
ابنها نشاة طبيعية .. وهکذ! cule‏ المجتمعات الغربية التی تبهر بعض 
الناس ہما يسمونه التطور العلمی .. عادت هذه المجتمعات إلى قانون 
من قوانین الله . oly‏ الأم لابد أن ترضع طفلها .. عادت إلى قول الله 
سبحانه وتعالی : 


لماذا اختل المیزان ؟ ۲ 


۲ والوالدات يرضعن آولادهن حولین کاملین 4 
هل عادت بالایمان .. ؟ .. هل عادت GY‏ آمنت بالإسلام ؟ .. لا .. 
لکنها عادت GY‏ الکون لا يصلح إلا بقوانین الله . 


والمثال الثالث هو عقوبة القتل .. والله سبحانه وتعالی قد شرع هذه 
العقویة ٠‏ جزاء لقتل النفس البشرية والفساد ف الارض .. فقال 
سبحانه یت : 


ww APS و مكو‎ E 
3 2 اق ا ےت لت‎ 
۰۲۳ LY - سورة المائدة‎ « 
كما شرع الله سبحانه وتعالی عقوبة القتل بالنسبة للقاتل .. قال‎ 
: سیحانه وتعالی‎ 


foe pe ae ر‎ 


ا OS‏ عَم فيا أن نفس Cally oath,‏ 


ولد / 
الین & 
تو ا 
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وجاعت بعض المجتعات الأوربية وآلفت عقوبة الاعدام .. وصفق 
الناس وھللوا .. وقالوا هذه هی المدنية .. ومن هذه الدول : بریطانیا 
وایطالیا .. ومرت السنوات ٠‏ وإذا بالجريمة تنتشر فی هذه المجتمعات 
انتضارا مروعا . حتی ازداد معدلها بنسب كبيرة .. وإذا بنفس هذه 
الحکومات التی قالت بأن ذلك مدنية .. تطالب مرة آخری بعودة عقوبة 


لماذ! اختل المیزان ؟ 


الإعدام کحل ضروری لمواجهة زيادة الجرائم وبخاصة جرائم القتل 
07ھ 


الاقتصساد .. والإسلام 


والمثال الرابع فى الربا .. ونظرة واحدة إلى الاقتصاد العالمی الآن 
ترينا ماذا فعل الربا .. فقد وقعت كل دول العالم فى الديون .. الدول 
الفنية والدول الفقيرة . وفى كل يوم يزداد الأغنياء غنى » ويزداد 
الفقراء فقرا .. اختل الميزان الاقتصادی للعالم كله .. واجتمع خبراء 
الاقتصاد فى العالم وقالوا إنه لا حل للمشكلة الاقتصادية .. الا أن 
يصبح سعر الفائدة فى العالم صفرا .. ولو آنهم كانوا منصفين لقالوا : 
انه لا خل للمشاكل الاقتصادية فى العالم والربا موجود .. ولكن كلمة 
الحق لم تكن تخرج من آفواههم فقالوا سعر الفائدة لابد أن يساوى 
igi‏ 


وعلی أية حال .. فلن یعتدل النظام الاقتصادی فى العالم مادام 
التعامل يتم بالربا .. فإذا انتهی التعامل بالربا انصلح اقتصاد العالم .. 
تلك القضية التی لابد أن نفهمها .. أن العالم كله لابد أن یعود إلى 
القوانین التی شرعها الله للحياة على الارض حتی تستقیم الأمور .. فان 
لم يعد باختیار وإيمان .. نسیعود مضطرا بعد تجرية مريرة تعانی منها: 
البشرية الویل .. وفی هذا يقول الله سبحانه وتعالی : 


4 se Ir oh ہے‎ Je Pe و مس مر‎ 


هرا ج ارسل Ao‏ دی ودين ا حق Hs‏ عل لین وله »که 


“er 
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لماذا اختل المیزان ؟ 


أى أن منهاج الاسلام ومبادئه ستسود العالم كله ولن تستقیم الحياة 
بدونها . 


الله سبحاته وتعالی اعطانا هذا المنهاج هدية من عنده .. وبين لنا 
الطریق فى رحمات تنزلت Gale‏ .. و هو يريد بذلك أن يقينا سوء التجربة 
والخطاً التى سنمر بهما .. ثم بعد ذلك نعود إلى منهج الله .. و لکننا 
liad,‏ هذه النعمة وبدآنا نبحث عن المدنية .. التی هی فی الحقيقة 
تحاول أن تهاجم الاسلام وتظهره بمظهر الرجعية والوحشیه .. وفی ذلك 
يتحدثون عن عقوبة قطع يد السارق وکیف |نها وحشية .. وینسی هؤلاء 
أنه فى كل صباح فی العالم تقطع مثات الأيدى والارجل فی الحروب 
الصغيرة التی أصبحت تدور فى کل مکان .. وفی حوادث الخطف 
والنهب والاعتداء على الاعراض التی زادت بنسب هائلة فی کل انحاء 
العالم .. ان الاید التی تقطع فی لبنان وحدها كل صباح .. آکثر من 
الایدی التی قطعت کقصاص من عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم 
حتی يومنا هذا .. فأين هی الوحشية .. ومن هم المتوحشون ؟ ومن هم 
المتمدینون ٩‏ 


على أن الله سبحانه وتعالی فى کونه آیات كثيرة تظهر إعجاز الله .. 
ونحن لا نفهمها .. فقوانين الكون .. وقوى الكون التى تحارب هذا الدين 
إنما تظهر الحق فيه .. وذلك أن الجمال فى الكون هى أن يوجد الشر 
بجانب الخیر .. وآن نرى الحق ينتصر على الباطل .. فالله سبحانه 
وتعالى حين وضع قوانين كونه .. وضعها بحكمة ودقة .. ليسير الكون 
إلى غايته .. فاك سبحانه وتعالى جعل لكل مجد نصيبا ليكون هنال 


لماذا اختل المیزان ؟ 


العمل .. فلو أن الطالب الذی يذاكر نجع .. والطالب gill‏ لم يذاكر 
تجم .: لاختفى: الجمال فی الكون .. لماذا + > لانه فى هذه الحالة:لن 
اک أشن ميض الس سی کی خا الک اش 
آرادها الله للإنسان .. ولکن الجمال قى الكون هو أن يرسب الذی 
لا پذاکر . وينجح الذی يذاكر .. وان يتم كشف آسرار الكون للعالم 
الذی يبحث عنها .. ولا يتم لمن لا یبحث .. وآن یعرف الذی یدرس أكثر 
من الذی لا يقرا .. تلك آسباب وضعها الله سبحانه وتعالی لیرقی الکون 
المخلوق الله إلى الحضارة التی خلقها الله .. gly‏ اعطی dol‏ سبحانه 
رای الان Ga‏ سر غل تمه کس اتی الك 
اعطاه علما بدون حضارة لأحس الانسان تفامة قيمة العلم .. ولكن 
الائنین یکمل بعضهما بعضا .. 


والاسلام قبل کل شىء هو سلوك .. والإنسان المسلم يجب أن یسك 
سلوك الاسلام .. ولکن القلیل هم الذین یفعلون ذلك .. ولو آنهم فعلوه 
لأحسوا عظمة هذا الدین وما يقدمه من سلوك طيب ومنهج کریم . 


ہو الكون 
ان فى هذا الکون شیئین : شیئا یفعل لك .. وشیئا ینفعل بك .. 
فالشیء الذی یفعل لك یستوی فيه الناس جميعا .. کافر ومسلم .. 
فالشمس Whe‏ تفعل لك .. فهی تشرق کل صباح . ولا تخص بنورها 
کافرا sf‏ مسلما .. آو شاكراً الله وجاحدا لنعمته .. كلهم سواء .. عطاء 
الشمس للجمیم بلا تفرقة .. والهواء مثلا تتنفسه کل الکائنات الحية 


لماذا اختل المیزان ؟ 


بدون أى تفرقة بین جاحد لنعمة الله وشاکر لها 
كائن حى وبصرف النظر عن دينه وعقیدته وإيمانه بالله وکفره .. هذ 
الأشياء تفعل كثيراً .. الشمس تعطينا النور والطاقة وأسباب الحياة إلى 
آخر ذلك .. والهواء يعطينا أسباب الاستمرار فى الحياة .. والماء يعطينا 


Ball gs.‏ شرت مته کل 


۳ 


من آلماو کل Sit‏ ي 
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لے ےتا 
« سورة الائبیاء - الایة «(f‏ 


كل هذه الاشیاء تفعل لك .. وهی تفعل بلا تمییز ء لأنها عطاء من 
رب العالمین .. فهی عطاء ربوبية ... ولقد شاء الله سبحانه وتعالی أن 
یمنح عطاء ربوبیته للجميع .. لأنه رب الجمیع .. رب العالمین .. وماد ام 
هو الرب الذی استدعاك للوجود .. وجاء بك إلى هذه الحياة » فهو یکفل 
لك بنعمة آسیاب الاستمرار فی الحياة . 


تأتى بعد ذلك إلى الأشياء التی تتفعل بك .. وارتقاء الانسان فی 
الکون يتم فیما ینفعل به .. لا فیما ینفعل له .. وما يتفهل بك آن فعلت 
واظبت على رعایتها تعطيك ثمرا جيدا » ومحصولا Lady‏ .. وان بحثت 
فى باطن الارض وجدت البترول والمعادن تعطیها لك الارض .. لانك 


وتعالی 
pr ×“‏ سر مرا مر رص ےج 
© له ۲ مق آلسملوات وما نی لارض وما بینہما وما كحت آلترکن دی 
) سورة طه ) 


لماذا اختل المیزان ؟ 


.. ذلك أن هذه الآية قد نزلت منذ آربعة عشر قرنا .. ولم يكن آحد فى 
ذلك یعرف ما تحت. الثری سوی آبار المیاه التی یحفرها الناس .. 
فأخذت على هذا المعنی .. ثم تقدم العلم لیکتشف لنا أن فی باطن 
الأرض: كنوزا تر على سا قوق سطع tages. gs‏ إلى Alga‏ 


ا 
# وما تحت الثری # . 

وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى قد آنبآنا فى قرآنه الكريم منذ أربعة 
عشر قرنا أن هناك كنوزا فى باطن الأرض .. ولو تنبهنا إلى هذه الآية 
لبحثنا عن هذه الكنوز .. ولكن وقت أن نزل القرآن لم يكن قد جاء موعد 
ميلاد ما تحت الثرى ليخدم الإنسان فى حياته .. ويؤدى دوره للحضارة 
الإنسانية .. ومر الزمن ووجدنا تحت الثرى الكثير والكثير .. وربما بعد 
سنوات سنکتشف أكثر واکثر . 


هكذا نجد أن الارتقاء فی الحياة وفی الکون ياتى من الاشیاء التی 
تنفعل بك .. والذین لا يقومون بای جهد مع الاشیاء التی تنفعل 
بالانسان فى الارض لا یتقدمون , ویظلون متأخرین .. وهذا ما يحدث 
الخلاف فى التقدم والارتقاء بین الأمم والناس .. فتخلف أى شعب انما 
يتم لانه لا يقوم بای جهد مع الاشیاء التى تتفعل به فى الکون .. وتقدم 
ای Lei! Uys‏ یتم بالتعامل مع الأشياء التی تنفعل بالانسان .. والاشیاء 
التی تنفعل بك يجب أن تقدم لها عملا لتحصل على نتيجة .. فهذه 
الاشیاء آیضا لا تفرق بین مسلم وکافر .. وموّمن وملحد .. فالکافر الذی 
يحسن حرث آرضه وخدمتها وریها یحصل على أجود انوا ع البذور . 
ویجنی محصولا Lady‏ .. والمومن الذى بهمل أرضه ولا یزرعها 


لماذا Gaal‏ المیزان ؟ 


لا تعطیه شیئا , لأنه لایطبق قوانین الله فى کونه .. والملحد أو الکافر 
الذی پستخدم أخدث الاسالیب العلمية يجنى شمار التقدم .. فهق يبحث 
عن المعادن فی باطن الارض بأحدث الأساليب التی وصل إليها العلم 
فتظهر له هذه المعادن لأنها تنفعل به .. وبالموّمن الذی يترك المعدن فى 
باطن الأرض ولا یبحث عنه ٠‏ لا یخرج المعدن له 


ولقد جعل الله ما على الأرض زينة لها .. مصداقا لقوله تعالی : 


رو مر رخ صرمے مر گر چم مر 


ف انا جملا ماعل الارض SOE;‏ 
7 
« سورة الکهف - الآبة ۷ء 
SI Gals‏ إلى الم Sac‏ هی کا سس مات 
الاشیاء لیجعلها آکثر جاذبية .. فالمرأة مثلا تتزین لتصبح آکثر جاذبية 
لو وزينة ال رهن هی إن تسد اراد لزان مت 
انما سی وی هريد سیت زوس Cop‏ سر تن 
I‏ يبنى مثلها .. فتكون هذه الزينة حافزا للإنسان على أن يعمل .. فکان 
اش جعل ما gle‏ الارض زينة الها لیجذبنی yall‏ 
ویقول الله سبحانه وتعالی : 
er ١‏ سے ٠ e>‏ صروسے ام 


لوصا من الأرض وان aR.‏ 


7 

& Us 

7 فيه + 
در سورة هود GY!‏ %1« 
إلا بأمرين : أن تبقی الصالح oe‏ صلاحه اس وأن تصلح 
الفاسد وتزند إصلاحه .. وزينة الله على الأرض من أثرين 5 آتار خلق 


لماذ! اختل المیزان ؟ 
اله : وهى الطبيعة الک .وفبها :اھ لنا :دزن أن يكون لذا جهد فيها ve‏ 
وآثار ما فعله الانسان بنا علمه الله له ليزين..نه: الارض 
حتمية الحل الاسلامی 


& 
کے می ما 2 مرو م وم B> perro Foie vt‏ سوت Ae‏ 
© و سعلونك عن ذى] | Oy pal‏ قل سانلوا علي؟ ISS‏ انا مکا لهر 


ais‏ مر صو 


فى الأرض cats‏ م کی vist‏ > 
) سورة الکهف ) 

70۳۷39020 ان اش اعطی لذی القرنین آسباب القوة Sally‏ فى 
الأرقى راگن tangles aa‏ اوكن :+ ليقف على ما قعل لات بل 
اتبع سببا .. آی أخذ بالأسباب فيما ينفعل به .. ولقد أورد الله هذه الآية 
الكريمة لزيا الاسلوب اصح فى مواجهة الحياة :. .ذلك أن الانسان 
يجب ألا يكتفى Lad‏ ينفعل له ولا يفعل شیا .. بل يجب أن يأخذ هذا 
العطاء ويعمل من أجل أن يضيف إليه .. وآن يتفاعل مع العناصر التى 
خلقها اه لتتفعل يعمل اسان فى الآركن + ولك مس افا للحديث 
الشريف : 

( لاخير فيمن لا يضيف ) 

والإضافة بمعناها العام .. أنك أنت إن عملت للكون » يكون فى 

خدمتك ليعطيك الخير الکثیر .. فلا بد أن تعطى عطاء الكون ء 


لماذا اختل المیزان ٩‏ 


والا آصبحت الحياة جامدة وغیر متحركة ولا متطورة .. ویتوقف تطور 
البشرية ونموها .. ای أن الله سبحانه وتعالی يطلب من الانسان أن 
یتفاعل مع بيئته ومع الکون .. وینهانا عن أن نقف آمام قطعة من الارض 
ولا نفعل شیا .. بل لابد للانسان أن يعرف ویدرس كيف يحرث هذه 
الأرض > وما هی النباتات الصالحة لها لیحصل على آحسن النتائج . 


ومن هنا نصل إلى أن العالم لکی یتقدم ویعیش فی سلام وآمان .. 
لابد أن یتبع القوانین التی وضعها الله سبحانه وتعالی فی هذا الکون .. 
وهذه القوانین متكاملة . بمعنی آنك لا تستطیع أن تأخذ من هذه 
القوانين ما يعجبك .. وتترك. منها مالا يعجبك .. COU‏ فی هذه الحياة 
لابد ان تتعامل مع آسباب الارض التی تنفعل بك ٠‏ لان فیها الرقی فى 
الحياة .. وهذه توفر لك التقدم .. وتوفر لك خیرات الارض .. وتوفر لك 
الاکتشافات العلمية التی تعطيك الرفاهية .. وآن تتعامل مع منهج الله فى 
الارض . وهذا یوفر لك الحياة الآمنة المطمئنة .. ویوفر لك الامن 
GLY,‏ .. ویعالج داءات المجتمع التی هی آفة البشرية كلها .. 
فلا تخسب أن الفنی والمال وحده یستطیع أن يعطيك الاتزان فى 
الحياة .. وإذا كنت فى شك من ذلك , فابحث عن الشواهد .. ستجد أن 
أعلى نسبة للانتحار والجنون موجودة فى الدول المتقدمة ماديا ء تلك 
التی تحسب أنت أن شعوبها آکثر الشعوب سعادة فی الارض .. 
فالسوید والولایات المتحدة مثلا فیهما آعلی نسبة من الدخل للفرد .. 
وفیهما ایضا اعلی نسبة من الجنون والانتحار .. ذلك GY‏ الحياة هناك 
فقدت أتزانها .. أخذت عنصر التفاعل مع مواد الارض فتقدمت .. 
وترکت عنصر المیزان الذی وضعه الله لتأمين الحياة فی الأرض > 


لماذا اختل المیزان ٩‏ 


فاختلت الحياة فیها .. ولم تعد هى القادرة على تکوین المجتمم الامن 
المطمتن الذی وضع الله قوانینه للحياة الدنیا . 


ثم بعد ذلك بعدت هذه الدول عن منهج العبادة الذی هو الاساس 
الذی یعطی للنفس البشرية مقوماتها الروحية .. فالانسان إذا آمن 
بالآخرة وعمل لها ملأت نفسه السكينة .. واحس أن هناك حسابا 
الأمانة .. ويعمل فى سبيل الرزق وهو يعلم أن رزقه سياتيه .. والعمل 
الذى يقدمه الإنسان فى سبيل رزقه هو نوع من العبادة , لأننا نطيع 
قوانين الله فى الأرض .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجد 
يا رسول الله يكفله إخوته .. فقال صلى الله عليه وسلم : كلهم أعبد 


> إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه 4 
٠‏ ويقول : 


$ من استحل الأجر حاسبه الله عن العمل # 


وهكذا نرى أن العمل نوع من العبادة .. آمر الله به عباده ليرتقوا 
الدنيا ٠‏ والعطاء فى الآخرة . 


وبهذا نصل إلى ختام الفصل الأول .. هو أن الله سبحانه وتعالى قد 
رسم الحياة الطيبة الآمنة لعباده » وحددها لهم .. وان هؤلاء العباد بدلا 


من أن يأخذوا هذه الاسس ویطبقوها تطبیقا عملیا وسلوکیا .. ابتعدوا 
عنها إلى قوانین البشر التی اساسها عدم العدل ء وهو النفس .. فعم 
الشقاء فى الکون .. ومهما طال الزمن فإن البشر سیعودون إلى قوانین 
الله .. ولکنهم سیعودون إليها مضطرین بعد أن تطحنهم المشکلات 
والالام .. سیعودون إليها لأنها الطریق الوحید لتخلیص الإنسانية من 
الشقاء الذی صنعه البشر لأنفسهم .. وان الله سبحانه وتعالی برحمته 
قد شاء ان يجنب عباده هذا الشقاء .. فنزل علیهم من السماء كتابا 
يهديهم إلى الطریق السوی .. ولکنهم بغرورهم البشری أعرضوا عنه ء 
واختاروا الطریق الذی وسوس لهم به الشیطان . 


على أن الله سبحانه وتعالی قبل أن بنزل ادم إلى الارض لیباشر 
مهمته عليها قد ادخله التجربة .. عله يستفيد ویعرف أين Gall‏ واین 
الخطا .. وبين له بتجربة عملية ما هو الطیب . وما هو الخبیث حتی 
یتجنب الخطا فى الدنیا » ویعرف أن الشیطان عدو له .. ولكن الانسان 
ہما أعطاه الله من اختیار .. ابتعد عن الطیب ء واختار الخبیث .. وهذا 
هو موضوع الفصل القادم . 


وخلق الل الانسان 


ولنید! من البداية .. لنعرف ما هی مهمة الانسان فی الأرض .. 
ونعرف كيف حدد الله له هذه المهمة .. وماذا فعل الانسان بتکلیف 
من الله .. وما هو الحل لمشاکل هذا العالم ؟ 


خلق الانسان هو غيب Ge‏ .. فلم يشهد احد منا كيف خلق .. حتی 
يستطيع أن یقول ان الانسان خلق هکذا .. أو حدث له کذ! .. وكذا .. 
آویفتی فی كيفية الخلق .. بل ان خلق السموات والارض هو غيب 
Ue‏ .. فلم نشهد خلقها حتی نصل إلى حسم فى هذه النقطة بالذات .. 
نقول ان كيفية الخلق فى کل شىء هی غيب Ge‏ .. وإنها ale‏ اختص 
به الله سبحانه وتعالی ذاته الكريمة .. لا یعرف أحد Ge‏ شيئًا .. وفی 
هذا يقول الله سبحانه وتعالی : 
CS‏ علق ارات والازض ولا لق نشیم رمث س 

مقر سے م بير کر 4 

مین عَضدًا © # 

( سورة الكهف ) 

ومن هنا Sts‏ هذا الموضوع محسوم .. وما دام الخلق غیبا عنا 
لم يشهده أحد .. فلاید أن ناخذ العلم منه عن الخالق سبحانه وتعالی .. 
فإذا روى اللہ لنا كيف خلق السموات والارض وكيف خلق الإنسان ؟ 
فكلام الله هو المصدر الوحيد للعلم فى هذا الموضوع .. وكل كلام 
بشرى يدور حول ذلك .. هو كلام مرفوض لا يستحق المناقشة .. لأنه 
كلام ممن لم يخلق .. ولم يشهد الخلق .. ولم يشهد خلق نفسه . 


وقبل أن نبدأ الحديث لابد أن نتنبه إلى عنصرين أساسيين .. هما 


وخلق الله الانسان 
من تمام عدل الله سبحانه وتعالی وقدراته .. العنصر الأول : إن الله أعد 
الارض للإنسان لیستطیع الحياة Yale‏ .. والعنصر الثانی ان الإنسان 
قبل أن De‏ إلى الارض آعطاه الله سبحانه وتعالی تجربةٍ عملية 
مر بها .. وكانت هذه التجربة فى وضوحها كافية لترى الإنسان ما هو 
منهج الحياة ء وماذا سيلاقى ٠‏ وكيف يواجه ما سيلاقيه . 


هذان هما العنصران الأساسيات فى إعداد الإنسان للحياة على 
الارض .. عطاء ال سبحانه وتعالى يوفر GLOW‏ مقومات حياته .. 
وتجربة تعطیه مفهوم Shall‏ .. وتبین له Gall‏ والباطل .. وتریه رؤية 
العين ماذا یفعل الزیف وماذا تفعل الحقيقة ٠  .‏ 


وکان العنصر الأساسى الأول هو أنه ما دام الله سبحانه وتعالی هو 
الذی استدعی الانسان للوجود فلابد أن يوفر له مقومات حیاته 
الأساسية .. ومن هذا المنطلق .. خلق الله سبحانه وتعالی الکون بتمام 
قدراته وقبل أن یخلق الانسان .. فخلق الشمس والقمر والنجوم .. وخلق 
Gar!‏ والماء والهواء .. وخلق النبات والحیوان .. کل هذا خلقه الله 
لیکون مسخرا لخدمة الانسان فی الأرض . فخلق الله آجناس الوجود 
بعضها تخدم بعضا .. وکلها تخدم الانسان . 


فالجماد خلقه الله لیخدم آجناس الوجود كلها « وهی النبات والحیوان 
والانسان .. فالجماد هو فى خدمة الکون كله .. ثم یأتی بعد ذلك 
النبات » وهو يخدم الحیوان والانسان .. فیعطیهما مقومات الحياة من 
الطعام وغیره .. ثم GIS‏ الحیوان الذی یتغذی على النبات . فجعل الله 


YA 


> وخلق الله الانسان 


الجتاه والشات سی تھا الحتراة »نم gk‏ ااقاع الا حفن کل 


وقد تم هذا الخلق بکمال قدرات الله سبحانه وتعالی .. وكل 
ما خلقه الله فى الكون .. لم يستعن فيه بأحد .. فملك الله هو من 
خلق الله بكمال قدراته .. ولذلك فلو آمن من فى الأرض جمیعا ما زادوا 
فی ملك الله شیثا .. ولو کفروا جمیعا ما نقصوا من ملك ال شنا : 


وهکذ! شاء Jac‏ الله أن يعطى للانسان کل مقومات Gla‏ قبل أن 
یخلقه لیمارس: Gage‏ فى الأرض .. ولکن بعض الناس یقول : إن 
مقومات الحياة قد تغیرت .. وان العلم والحضارة قد اعطیا للانسان من 
مقومات الحياة ما لم يكن موجود | عند بدء الخلق ويدء الخليقة .. نقول : 
إن هذا غير صحيح .. فالحضارة لم تخلق مقومات الحياة .. ولکنها 
وضعت فى حياة البشر نوعا من الرفاهية .. ولیس AST‏ من ذلك .. وإنما 
مقومات الحياة هی من خلق الله سبحانه وتعالی . فلا يمكن أن یدعی 
العلم أنه gla‏ الماء .. ولکنه یمکن أن يقال إن العلم قد أضاف الرفاهية 
إلى استخدام الماء .. فبدلا من أن كنت تضطر GY‏ تذهب إلى البثر 
او إلى النهر لتشرب .. جاء العلم لکی یصل الماء إلى مكانك 'بحيث 
تستطيع أن تحصل عليه فى الحجرة أو الشقة التی تعيش فیها بواسطة 


المواسیر التی تحمل الماء إليك .. واضاف العلم إلى ذلك أنه یستطیم 


آن بعطيك الماء مثلجا فی الصیف « وساخنا فی الشتاء بعملیات 


ميكانيكية .. ولکن هل خلق العلم لك الماء ؛ .. الجواب طبعا : 


ونمضی فى التساوّل .. هل GIA‏ العلم الهواء ؟ .. الجواب طبعا لا .. 


5 


وخلق الله الانسان 


ولکنه اخترع آجهزة لتنقی الهواء من شوائب المصانم .. وآجهزة 
تكييف تجعل soll‏ باردا أو حارا حسب رغبتك . 


ادن هو أضاف الرفاهية ولكنه لم يخلق .. هل خلق العلم الأرض 
رالثیات هما باه التاس ۹ .+ الجواب طبعا لا .. قلا احد يستطيع أن 
حدث أن ائعلم قام بنوع من التھجین لتصیح الثمرة أكثر حلاوة » 
کته لم Gites‏ قفا 


وهکذا فی الکون كله .. إذ! نظرنا للعلم فإنه مجرد إضافة للرفاهية . 
آراد الله سبحانه وتعالى أن پیسرھا لخلقه .. فبدلا من أن أذهب مثلا 
لمشاهدة مباراة فى كرة القدم .. أصبحت آشاهد هذه المباراة وأنا 
جالس فى منزلى عن طريق التليفزيون .. فالإنسان استخدم الغلاف 
أو خصائص الغلاف الجوى الذى خلقه الله فى أن یوفر الرفاهية لتنتقل 
الصورة من مكان إلى مكان فى ثوان معدودة .. ولكن العلم لم يخلق 
العینین اللتين أرى بهما .. أو الغلاف الجوى الذى ينقل الصورة وهما 
الأساس لما حدث . 

وكان الانسان يسافر ماشیا .. فهداه الله إلى استخدام الأنهار 
والسيارات والطائرات .. كل هذه لم تعط الإنسان الحركة .. ولكنها 

يسرتها له .. فالإنسان مازال قادرا على أن يستغنى عن كل هذا . 

" ویسافر على قدميه أو على دابة من مكان إلى آخر .. كل ما حدث هو 
أن *#المشقة رفعت . 


وخلق الله الانسان 


واتی العلم بالرفاهية إلى حياة البشر .. ولکن ضروریات الحياة .. 
خلقها الله aly‏ یخلقها العلم ۱ 


الله سبحانه وتعالی خلق الارض وجعلها لحياة الانسان .. فجعل فیها 
مشطمات "اه :اننام لق الاضان shally‏ واا لذت الات 
shall‏ .. واود ع فی GAY)‏ ارزاقها « فجعل مخازن الطعام فى الجبال 
التی فیها الطمی الخصب . ینزل المطر ء ویجرفه إلى الأنهار لیغذی 
dallas pated gay)‏ تلاقیات. > فیخرم؛الور »تفا الوانه لکل 
هه الثاین > oly‏ الله فی الازش' تما إلى توم TALI‏ 


GI 0‏ الى تمغ فى sell‏ 
مع أن الله كفل الرزق والکفاية للجمیع بعطاء ربوبیته .. نقول إن ذلك من 
می الانسان .+ قرو الى كفو یتمه ال :وود ها + tli‏ الذي 
تخرجه الأرض يكفى الناس جميعا ليأكلوا بحيث لا يوجد جائع واحد .. 
ولكن ما الذى يحدث ؟ البشر بدأوا يحجبون رزق الأرض عن الإنسان .. 
فنرى دولة. كالبرازيل تلقى الملايين من البيض فى البحر حتى 
لا ينخفض سعره فتحرم ملايين البشر من رزق يسره الله لهم لتحقق 
جشعا إنسانيا .. ونرى دولا أخرى تحرق البن حتى تحتفظ بسعره 
مرتفعا فى العالم .. ونرى دولة كأمريكا مثلا تدفع للزرا ع مثات الملايين 
من الدولارات حتى يتركوا الأرض بدون زراعة بالنسبة للقمح وعدد آخر 
من الو ات متي مل spats‏ الال كنا لود 


وهكذا نرى ان الارض تنتج ما يكفى البشر أو یزید .. ولكن جشع 
الإنسان هو الذى يحجب هذا الطعام عن أخيه الانسان فتجدث 


وخلق الله الانسان 


المجاعات .. بل وأكثر من ذلك آن. عددا من الدول التی تملك اراضی 
الارض تنفعل بها وتعطیها الثمار . 


ومن معجزات الله فى خلقه أنه كلما زاد تعداد العالم .. کشف الله 
من العلم للانسان ما يمكنه من أن يزيد إنتاج الارض .. فكل 
الاکتشافات العلمية الجديدة التی يسرها الله لخلقه بالنسبة للزراعة .. 
لو تتبعناها لوجدنا آنها تزید من إنتاج الارض كلما زاد عدد سکانها .. 


وهكذا تمضی Shall‏ بدقة إلهية متناهية لتخلق فى الارض رزقا 
جدیدا لکل فم جديد يود .. ولو وزع إنتاج الارض بالعدل على البشر 
كلهم لما وجد جائع .. إذن فالمجاعات هی من ظلم الانسان وإفساده فی 
الارض .. بل إننى آزید على ذلك هو أنه كلما قدر الله عدم نزول المطر 
على جزء من الارض .. زاد الإنتاج فى الأجزاء الأخرى بحيث لو نقلنا 
هذه الزيادة لعالجت الذى وجد .. وهذا من عدل الله .. فلا يمكن أن 
يحدث جفاف فى العالم كله أو فى أجزاء كثيرة فى وقت واحد .. بل 
الجفاف يحدث فى جزء صغير يكون باقى الإنتاج قادرا على أن يسده 
ويعالجه . 


خلق الله الارض . وقدر فیها آقواتها إلى يوم القيامة .. وقدر فیها 
رزقها .. وخلق الشمس ولها مهامها فى الحياة .. سواء فى الضوء الذی 
تعطیه فى النهار « gh‏ فى البخر الذی تسقط به الامطان .. آوفی إثماء 
الزرع ء أو فى غير ذلك وخلق الکون كله فى نظام بدیع متکامل لخدمة 


وخلق ال الانسان 


FIs rood ct PÊN‏ م یسوی مرن ورلا مر رر ےھ 


© فل اپنکر سوت تہ ons‏ وتجعلون له ane‏ ذلك 


رب لا Gets‏ © وجعل فیا ر رومی ی من فوفها a‏ فیا وقدر ہا 
a‏ تماق اربع آبار سوا سابل ج wee‏ إل ماه وهی 


Bos ot‏ مر ہر م گا 


دان ال کا ولا رض آنا bb‏ ار کف لت ایتا امین ی 
م مت سر oP‏ روصو 000 کڪ ص 


فقضلهن سبع معلوات فی يومينٍ واوحی eras‏ وزينا 


آلا 7 وس رت دك ترایز العلم aaa)‏ 
) سورة فصلت ) 

وهكذا تم إعداد الارض لیعیش فیها الانسان ووضعت له فيها کل 
مقومات حیاته .. وضعت له بقدرة الله .. مسخرة له من الله سبحانه 
خدمة الانسان ومعدا له قبل أن یخلق الإنسان ویسکن الأرض . وهو 
معد إعداداً من Gal‏ حكيم خبیر .. وضع للارض والسموات نظاما دقیقا 
لا يختل لحظة مصداقا لقوله تعالی : 
0 رن جي عَم الْقَرَادَ 5 حي YE‏ ن عل اتان لق 

ty se i, ai‏ ولجم والنجر سجدان دق والسماء 

رفعھا ووضع آل مان دی ألا تطفوا نی المیر انی کی 


( سورة للرجمن ) 


وحلق الله الانسان 


وھکذا نرى أن كل شىء فی الكون خلق بحساب دقيق .. الشمس 
لا تتاخر ثانية عن موعد شروقھا .. والارض لاتتوقف برهة عن 
الدوران .. والنجوم والجبال والأنهار كلها تمت بصنع دقيق لتلائم 
مهمتها .. وبقيت ملايين السنين وستبقى إلى قيام الساعة .. لا يحدث 
على عظم مهمتها خلل ولو جزءا من الثانية لأنها من صنع الله العليم 
القدير » وليست من صنع الإنسان الذى تفسد صنعته بعد سنوات قليلة 
وتحتاج إلى إصلاح » وإصلاح . 


نأتى بعد ذلك إلى Gla‏ الإنسان .. اعد الله الأرض ووضع فيها كل 
مقوعات الحياة وخلق الاسان لیؤدی gangs‏ اارفی»ز ولشدا فة 
الخلق : 


Pot mom cee ست جم اس ارا مهمه‎ 7 ERS 
© نی خدلق سرا من صلصدل من حل مسنون‎ SFY :و إذ قال ربك‎ 


4 4 ےج جر Bee doer 3 Sevres‏ م 


2 مه و 3 ee nas‏ 
فإذا سویتهر ونفخت فيه من روی فقعوأ له سلجدین BD‏ 
( سورة الحجر ) 
وقوله تعالی : 

۳ ال aS 372 raat an‏ ا ا 5 2 مرح بو اھر مه و ھے 
م ذ قال ربك للملليكة نی HE‏ بشرا من BB GD Gab‏ سويته, ونفخت فيه 
ee oe 8 ٦ ۴۲ fae & ۱‏ اي وه » ]و۶ 3 4 
من روی فقعوا له سلجدين QD‏ الملليكة كلهم BD opal‏ 

( سورة ص ) 


وقوله سبحانه وتعالى : 


وخلق الله الانسان 


( سورةء ص ( 
الله سبحانه وتعالی آخبرنا أنه خلق الانسان من ,طين .. ومن 
صلصال .. ومن Lam‏ مسنون .. ونحن نأخذ كيفية الخلق عما أنيأنا 
به الله سبحانه وتعالی GY‏ هو الذی GIR‏ .. وکما بینا لقد قال الله 
سبحانه وتعالی : 


- کچ‎ & SB vr و‎ 


کے توص PE‏ و vor‏ 


3 وا و ve‏ سوم SE‏ 
©#: ما اشبدتهم خلق آلسملوات والارض ولا خلق انه 
5 ۳ 5 5 


& He ee aie ae 
) عضدا و‎ inl 


re 


) سورة الکهف ( 

فإذا جاء بشر یجادل فى خلق السموات والأرض .. ویجادل فی خلق 
خامدة .. أو أن الانسان نشا بنظرية التطور والارتقاء , كما ادعی 
داروین أو غیره ممن جادلوا فى خلق السموات والارض وخلق 
الانسان .. نقول لهم نحن نعرفکم . آنتم المضلون الذین أنبأنا الله عنهم 
فى القرآن الکریم .. الذین يأتون لیجادلوا فی خلق السموات والأرض 
وحذرنا من آنکم ستاتون للإضلال Ge‏ سبیل الله ومجینکم هو تثبیت 
للایمان فی قلوبنا .. لانکم لولم تاتوا .. ولولم تحاولوا الاضلال عن 
منهج الله بنظریات GW .. Gas‏ إن القرآن أنبأنا of‏ هناك مضلین 
سان لیجادلو1 فى GE‏ السموات والارض « رفن خلق الانسان قاين 


وخلق الل الانسان 


هم ؟ .. ولكن کونکم أتيتم allay‏ بهذه النظریات الكاذبة التی تحاولون 
بها نشر الکفر والالحاد .. فانکم بذلك تثبتون قضية الایمان .. فالله 
لم یشهدکم عملية الخلق .. ولم يطلب منکم العین فی خلق. الکون 
والانسان .. حتی تدعوا ما تدعونه .. والله قد اتخذ منکم -وآنتم 
تحاولون نشر الکفر والالحاد - دلیلا على صدق الإيمان > وصدق 
القرآن .. والل فی کونه پسخر المؤمنين والکفار لخدمة قضية الایمان . 


شا ہے alla‏ إلن تلق کا BU‏ مه اھ Gates‏ وان لت 
قال الله انه خلق الانسان من طين ومن صلصال ومن Lam‏ مسنون ثم 
نفخ فيه من روحه .. ونحن لم نشهد الخلق .. ولكن رحمة الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل لكل قضية غيبية عنا قضية مادية مشهودة تقرب 
المعنى من عقولنا .. ونحن لم نشهد الخلق » وهو بداية الحياة .. ولکننا 
نشهد الموت وهو نقض Shall‏ .. ونقض الشیء يكون عكس بنائه . 


إننا بدأت els‏ عمارة فأنت تبدأ بالدور الأول .. فاذا آردت هدمها .. 
فانك تيدأ Ly‏ انتهیت إليه .. فتبدأ بإزالة الدور الأخير .. ثم الذی 
تحته .. ثم الذى تحته .. وأنت إذا ذهبت من القاهرة إلى الاسكندرية 
فأول ما تیدا به هو خطوة تبعدك عن القاهرة وتقربك من الاسكندرية .. 
فإذا أردت أن تعود فإنك تبدأ عند النقطة التى انتهيت إليها .. وهكذا 
طبيعة الأشياء . 


ولذلك عند نقض Shall‏ فإن أول ما يخرج منك هو آخر ما دخل فيك وهو 


وخلق الله الانسان 
الروح .. ثم بعد ذلك یتصلب الجسد فیصیر کالحما المسنون , ای 
الطین الذی فيه صلابة الفخار .. ثم يصير طریا کالصلصال .. ثم 
يصبح طينا يذهب الماء فيه إلى الارض .. ثم تحلل عناصر الطین 
والثرات :ويك الإنسان إلى العناضر ال التی خلق متا ٠:‏ وهكذا 
كان الموت دلیلا على الخلق .. وهو دليل مشهود لنا - یعطینا بالحس 
المادى الذى نراه - طريقة هدم الحياة التى هی عكس بنائها . 


نأتى بعد ذلك إلى قول الله سبحانه وتعالی : 
> قال يا إبليس مامنعك أن تسحد لما خلقت بیدی 4 


وحينما نأتى إلى cof‏ صفة من صفات ال » أو فعل من أفعاله .. فإننا 
لابد أن نرفع ذلك إلى قدرة الله سبحانه وتعالی لأن الفعل يتناسب دائما 
مع القدرة .. فلله يد .. ولكل متا يد .. ولكن هل ید الله كأيدينا ؟ .. 
طيعا لا .. حين نصل إلى ذلك لابد أن نرفع الأمر إلى الله سبحاته . 
ليس كمثله شىء .. ولذلك فان هذا يقع فى يد القدرة التى لا يدركها 
العقل والتى لابد أن نقف أمامها دون أن نحاول أن نضيف أكثر قالله 
سبحانه ليس كمثله شىء . 


Pevrrr‏ ل 
ا och‏ رو که 
۱ (سورة الحجر -۲۹) 
والروح هی آمر من آمور الله .. وکل الابحاث التی تجری عن الروح 


وخلق الله الانسان 
ال Sear‏ ند بدا الا لت ترا سر الصا الذي هه 
البشر عن الوصول إليه عبر السنین .. ورغم ان الروح لا تدخل فى طاقة 
البحث العلمی » وکل ما يقال عنها Ob‏ وتخمین يفتقر إلى الدلیل .. فان 
الإنسان مازال یحاول أن يعرف شیا . 


لقد قام غالم سویسری فی الفترة الأخيرة بتجربة وضع فیها 
جزء! یسیرا من وزنه . فادعی أن هذا الوزن هو وزن الروح .. والبعض 
الآخر آنکر أن لها وزنا .. والکافرون ینکرون وجود الروح ویسمونها 
الزمن أو الطبيعة : 


وهيرة البشر کلها .. سجلها القران الکریم منذ اربعة عشی فرنا فی 
قول الله سیحانه وتعالی : 
ع سر و مرگ مم 0 2 مغ JF‏ و و 1٢ 20.7 wr‏ > 
ب ويسعلونك عن الروج قل nol‏ ربى وما أوتيتم من العم 
کوبت مر کر 7 
لا قلیلا ي & 
۰ ( سورة الاسراء) 
وهناك الروح .. وهناك النفس .. فالنفس هی التقاء الروح بالمادة 
آو امتزاج الروح بالمادة .. هذه هی النفس as‏ ولذلك فان التکلیف 
من الله سبجانه وتعالی للنفس البشرية » او لفترة الحياة التی تلتقى 
gl‏ انح والجشت 4 فاه لا ركلف الى esky‏ شتا بعد أن رع 
malls‏ :+ ولا قیل أن کیل فة4 واف یکت الجست. ها إذا 
حرجت en‏ رو ولكن. التكليف سن گی ih‏ انوہ بنا 


وخلق الله الانسان 


تنشا الجياة الارضية .. أو تنشأ النفس التی هى تمر بمرحلة الاختبار 
فى الالتزام بمنهج Gaull‏ الارض .. ولذلك یقول الله Glas‏ وتعالی : 


پا ہے سس ہے سو و کر 7 vee‏ 


وف وما Dr‏ 237 ها وتقوئها ١‏ قد افلح 


ra‏ سح مر 0 مر 


SOU pe وقد‎ DGS ae 


و اش 
اف الك شتبخانه کان ین ظریق الاسان رى الخظا را 
ec pal) gual‏ ای فى القترد التى تلتقى فيها الروح Saal‏ > ای 
a‏ سی مت للنفين قفا اقل رد تفل مل فا اه 
نهذ ١ jee‏ وین ظريق ادس الشریتہ cally‏ 
شوقن فكرة اللحناة Weal)‏ وخذها :مكدافا لقن اسان قا : 
AORN‏ بذ مرا وز بين @ یر 


مرب ووو ve‏ 


منک با رین ال Lace‏ جع * 9 
(ox ta)‏ 

٤‏ الروم AS‏ السو JAN‏ الى نيك 
Stel‏ للمادة داز الذى تصابه: تاه | شك SAN‏ هو إرادة اند 
لها bas ot‏ قدا سلب dbl‏ هذه الأرادة ذهبت الحياة يشكلها الدنیوی 
وانتهت واختفت .. ولذلك یصور رسول الك كله الحياة الدنیا کانها فترة 
0 ھ9 فو س0" 
ثم يرحل .. فيقول رسول الله AG‏ 


وخلق الله الانسان 


«مالی وللدنیا ؟ ما آنا فی الدنیا الا کراکب استظل 
تحت شحرة › ثم راح وترکها » 
ويقول الله سبحانه وتعالى : 
ئا مل 42 مر وروص گر و ahve 7 Ae eg‏ مسر رو yes‏ وم ےد ٤‏ ع عم 
8 تاا الذين >امنوا استجییوا لله وللرسول إذا دعا کر لما St‏ واعلموا ان الله 
va 2 2 ere 7 7 ۳‏ 
مر و موم alae‏ سم Prod ae sate‏ 24 4 
يحول بين آلمرء وقلبهء وأنه إليه حشرون BD‏ 
( سورة الأنفال ( 
وقال سبحانه وتعالی : 


3 3 
a9 گر‎ vere سس ور‎ Boe 


ھا وما هلذه "ره انیا لا مرواب BAN,‏ ی اخیوان کرک 

8 Dik 

( سورة العنکبوت ) 

: هنا من الإشارة إلى قول الله سبحانه وتعالی‎ wy 
مومسم اھ ےہ اط ای ا لے ود‎ 
تیا وس ری بنیز کچ‎ 

فکانما Shall‏ عند الله سبحانه وتعالی الحياة الحقيقية هی فى 
الآخرة .. ذلث آنها حياة الخلود التی تساوی أن تسمی حياة بمقوماتها 
التی پریدها الله سبحانه وتعالی للانسان .. ولذلك فان الله پذکرنا أن 
اتباع منهجه فى الدنیا هو الذی يعطينا الحياة المنعمة الطيبة التی 
آعدها الله للمؤمنين فى الاخرة .. حيث uch‏ لهم مالا عين رأت .. 


وخلق الله الانسان 


ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .. وان الحياة الدنیا [نما هی 
فترة قصيرة لا تساوی شيئًا .. وإنما هی فترة اختبار للنفس البشرية 
لتقودها الی الحياة الطيية الخالدة .. ویژکد هذا المعنی قول الله 
سبمانه وتعالی : 


> وان الدار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون ¢ 
أى أن الله يريد أن یلفتنا إلى أن الحياة التی يعمل الانسان لها 
لى أوتى العلم والذكاء هى الحياة الآخرة .. ولذلك فهو يحذرنا من أن 
تفتننا الحياة الدنيا التى هی لعب ولهو , والتی هی متاع الغرور .. عن 
الحياة الآخرة التى هی حياة الخلود والنعيم , والتى لابد لکل إنسان 
عاقل أن يعمل من أجلها .. وفى ذلك يقول رسول الله BE‏ ( لو كانت 
الحياة الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى فيها كافرا شربة 
ماء ) . 
إذن فالنفس البشرية هى التقاء الروح بالجسد لتهب له الحياة . 
ونعود للآية الكريمة : 
> ويسألونك عن الروح » 


.. وحينما سئل رسول الله BB‏ عن الروح .. كان السائلون يريدون أن 
تذهبها Ge‏ ؟ .. وهنا رد اللہ سبهانه وتعالى : 


طقل الروح من أمر ربی وما آوتیتم من العلم 
إلا قلیلا # 


وخلق الله الانسان 


أى أن الروح سر من آسرار الله سیظل غیبا Ge‏ إلى يوم القيامة .. 
الله سبحانه وتعالی يقول : ان علمکم الارضی الذی نظنون أنه کثیر .. 
وهو فى الحقيقة آقل القلیل .. علمکم هذا لن یصل لکم إلى بسر الروح .. 
أنتم تسالون ما هی الروح .. وأنا آقول لکم ان ale‏ البشرية كلها 
لن يصل إليها .. بل لن يصل إلى اسرارها .. وأقول هذا يقينا .. وهذا 
تحد من إعجاز القرآن الكريم .. فمازالت البشرية بكل علمها وعلمائها 
عاجزة عن أن تقترب من الروح .. أى تكتشف سرا واحدا من أسرارها 


بل ان تحدى الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الروح » وهی تعيش 
فى جسد بشری .. يعجز صاحب هذا الجسد عن أن يعلم شینا عنها .. 
كيف كانت رکف خرجت بل اله کال ام عنام الارن الا 
يجادلون فى الله بغير ple‏ ولا استحياء ويأخذون الرؤية المادية على 
اسا انها بقن elt:‏ كله ac‏ اون الاين ماوع ر وكوة اھ 
ويعلنون الكفر والإلحاد ويطالبون أن يروا الله .. نقول لهم : إن الله 
برحمته قد أظهر لنا فى هذه الحياة الدنيا جهلكم وأنتم تدعون العلم .. 
فالروح فى أجسادكم .. معكم فى رحلتكم من المهد إلى اللحد .. او من 
المیلاد إلى القبر Gly.‏ اشالكم يا من ندعون العلم .. آين هی الروح 
التى فى اجسادکم .. هل هی فی القلب الذی ینبض أو فى العقل الذی 
پلکن ۔۔ أو قن الام :الى oes‏ آوفی: کید التي خط + ارقن 
gual‏ ھی تک أل فى القا لی کس رو اننا ی۶ک ران 
مکانها ٩‏ .. 


والجوانب طبعا أن أحدا لا يستطيع أن يحدد مکانها .. فنقول لهم ؛ 


ty 


وخلق الله الانسان 


ما هو شکلها فیقفون صامتین بلا جواب .. فنقول لهم هل هی موجودة ؟ 
فیقولون نعم موجودة لانها تعطینا الحياة .. فنقول لهم إذا كانت الروح 
وهی موجودة وجودا يقينا فى کل SUS‏ حی قد عجزتم عن تحدید مکانها 
أو شکلها . أو أن تروها رؤية العین .. ومع ذلك فهی موجودة وجودا 
قينا ,- اقا كان ذلك لون هن متلرفات أت Ahead‏ رتال 
لا تستطیعون الإحاطة به .. فكيف تريدون رؤية الله وتقولون لن نؤمن 
حتى نرى الله جهرة .. وأنتم عاجزون عن أن تروا الروح وهى مخلوق من 
مخلوقات الله فى أجسادكم .. الا يصيبكم الخزى وأنتم تجاهرون بأن 
عدم روّية :الله إنكان لوجود dil‏ جل جلاله .. الا کی هده التجرية لتبین 
لکم آنکم تفترون علی الف وگان من الاجدر بکم أن تسجدوا لقدرة اد 
سبحانه وتعالی الذى وضع فيكم هذا الاعجاز .. وتوقنوا بوجود الل .. 
وبعظیم dale‏ .. وتسجدوا له وتسبحوه . 


ولکن لماذا آخفی الله سبحانه وتعالی ple‏ الروح عن البشرية ٩‏ .. 
لأنه اولا دلیل قدرة .. وثانیا دليل الوجود بلا رژية .. وثالفا GY‏ حقيقة 
الروح سواء علمت بها أو لم تعلم لن تفيدك شینا فى حياتك الدنیا .. 
فالانتفاع بالروح لا یقضی ولا يقتضى العلم بها . 


ولکی نقرب هذا المعنی إلى القاریء نقول : ان الله سبحانه وتعالی 
قد خلق آشیاء كثيرة لا بقتضی الاستفادة بها علما من المستفید .. 
فالکهرباء مثلا أستفيد بها » سواء علمت أولم أعلم .. فالامی الذی 
لا يقرأ يضع يده على الجرس فیحدث رنینا ٠‏ وعلی مفتاح النور فتضیء 
الحجرة .. هل یعرف هذا الرجل Gall‏ لا يقرا ولا یکتب حقيقة 


وخلق الل الانسان 
الكهرباء .. آید! .. Sly‏ ينتفع بها . 


بل أنت فی حياتك ملایین الأشياء التی تنتفع بها ولا تعرف شیئا عن 
حقیقتها .. هل یعرف کل من يركب الطائرة نظریات الطیران .. وهل 
یدری کل من يستخدم التلیفون كيف تتم المكالمة .. وهل یعرف کل من 
أو نقل الصوت والصورة عن طریق الاقمار الصناعية .. وهل لو جھل من 
يزرع الارض أن الارض كروية وآنها تدور حول نفسها .. هل لو جهل 
هذه الحقيقة » فإنه لا یستطیم الاستفادة من الارض فی أن تنتج له 
ما يريد من طعام . 


تیم ان USS‏ أا ە ‏ رها , 
عندها يححب حقيقة ارد هنا Sud‏ ذلك الا يؤكر فى اعا بهذف الوح 
ف Ging‏ الا 


إذن انت تنتفع بالروح التی تعطيك الحياة والحركة وان كنت تجهل 
ما هی .. ولا یعنی ان الله قد حجب حقیقتها obi che‏ لا تستطیع أن 
S yall,‏ . 

نعود إلى قول الله : 


٭ قل الروح من أمر ربى # 


۳ 


وخلق الله الانسان 


جوا ع ا امر اقت القرآن الکریم سیح لنا ذلك .. فا 
N‏ چم عي ا Se v‏ بي مر مر پر A‏ 
3 فا أنه 15 اراد شيعا أن ول 1 کون دج که 
. (سورة يس ( 
dl gal gl‏ بالتشية gall‏ اراد اف سبحانه وتفالی لهذا الد 
أن يحيا , هو التفسیر لمعنی الامر من الله سبحانه وتغالی آی الایجاد 
بكلمة کن .. والخروج من علم القادر وهو الله سبحانه وتعالی إلى علم 
غر القادر وهی Glade‏ کن GS‏ :وها الخروع بحذك لماش الشی م 
دوره ویوّدی مهمته فی الکون .. فأمر اللہ سبحانه وتعالی یکون (یذانا 
بان يباشر الشیء مهمته فى الکون بكلمة كن . 
نأتى بعد ذلك إلى الآية الكريمة : 
ee See Ff ele‏ ۳ ام رص ت رر aor‏ 
نو کا دا بلغت التائی دق LI‏ من راق وق ون أنه آلفراق © 
۳ 7 م 72 
سے سے ا ee‏ ۳ رپپ موس نے رورم 4 
والتفت سای GLY‏ دیق پل ريك یو الساق RO‏ 
( سورة القيامة ) 
وقوله سبحانه وتعالی : 


weaves \‏ 7 ہے ررر قوم ور اك 


0 ور ےت پچ ہر ر رن Ass‏ 


5 صت 


er ۳ ترجعونها‎ 


) الواقعة‎ et 


وخلق الله الانسان 


وا لله سبحانه وتعالى يتحدث فى هذه الآيات عن الروح وھی تغادر 
الجسد .. وهی تخرج منه .. انه يتحدث عن لحظة الموت .. لحظة 
آراد الله سبحانه وتعالی أن يهب للجسد الحياة وحدث ذلك بكلمة كن .. 
خلت pill‏ إلى ا الجسند لتعطيه الحياة :: وإذا آراداظ ان تست 
الحياة cual‏ من الجسد تلك الروح التی تعطیه الحياة .. فاذا جاء 
بعش العلماء gly‏ انع وخ اعدا فن الان کشر اف و سرا 
0 ب90 ۷۶۶و" 
وانهم يدللون بذلك على أن الروح لها وزن يسير .. نقول لهم ان 
90۶۶۶۶۷۳۶۶۶7" 
يكوك هذا الوزن الذي alka‏ فعا گنا من الام یہ الم فتاد 
وآن هذا لا یعنی يقينا ان الروح لها وزن .. ولذلك فإن البحث العلمی 
على أن الروح لها وزن آو لیس لها وزن مجرد عبث . 


ا فيه الروك واه سا 
Sec iad 70‏ النفين 
البشریة التی هی التقاء الروع بالجسد .. وعن السا الحقيقية التی 
هی فی الاخرة . 


ونصل إلى آمر الله سبحانه وتعالی إلى الملائكة أن یسجدوا لادم 


السجود لادم 


اراد اللہ سبحانه وتعالی أن یکرم آدم تکریما عظیما يليق بمهمته فى 
الحياة . كخليفة الله فى الأرض .. فبعد أن خلق له هذا الکون كله 
بشمسه وأرضه ونجومه وقمره وبحاره لیستقبله ويكون فى خدمته . أراد 
أن يكرمه عند بداية الخلق .. وکان آول إختبار من الله سبحانه وتعالى 
لملانكة بانه جاعل لی الارض خليفة هی قبل خلق آدم مصداقا 
ve leas ag‏ 


1 ۳ 1 020 سے ہم 


ہر اسر Sear‏ سر عاص سي ار Soe‏ وسار سم 74 


سے مامت = سا Cones‏ 


( سورة الحجر ) 
إتمام الخلق. . فقال: سبخانه وتعالی للملائكة: انه: شیخلق:بشرا من 
المهمة التی کلف الله بها pul‏ فى الارض .. وقد يكون لعظم التکریم 
الذی جعله الله لادم فی الآخرة .. وقد یکون تفضیلا لادم من الله 


پک ےہر بر و Pe‏ مر سے ہروس 2 سم 


© ولمد E (ee‏ ا 


( سورة الاسراء ) 


السجود لادم 


نوف حيلم الميقة الح کف ا ادع فق ia GaN‏ 
حمله الانسان فى حياته على الارض .. ولقد قال الله سبحانه وتعالی فى 
ذلك : ۱ 
بے arr‏ 2 پر عرص چم مر vec‏ ردغو * سے وس رسیم سو وو سم 
Uw‏ شا آلاعانة عل الس وات SG‏ وا غبال ابن (aldol‏ 
0 -- 999--7 ۶09 یوے ہے وص رقم / 
Saat‏ مب SONG‏ و که علوم جرک ي که 
( سفرة الاحزاب ) 
ما هی الأمانة فی معناها الواسع « وما هى GLY!‏ التى حملها 
الأنسان .. GLY!‏ فى معناها الواسع أن نودع شینا cal‏ ای شخص 
من الأشخاص بشرط أن یکون هذا الایداع لیس عليه دلیل مادی آی أنه 
1:2 بهذاالمبلغ 
او كمبيالة له فهذ! لیس امانة ولکنه دين > فإذا لم يكن هتاك دلیل مادی 
على انك ارغ خنده هذ | المبلغ ها GLA‏ ان لف خدد اھ سان 


وتعالى : 
جو ے 7 مر ملسو ے on Aare‏ ما عم Sout‏ مرو POF‏ 
© بتایب الذين ءامنو ذا تداینتم پدین Sh‏ اج مسمی فاکتبوہ 
رو ور جوم ot‏ رس گر oro,‏ از 
ول تب بينكر کاب بالعدل 9 


( سورة البقرة - الآية (YAY‏ 


وھکذ! حدد اللہ سیحانه وتعالی آن الدين هو الذی یقوم dude‏ مك 


السجود لادم 
مکتوب آو ورقة مکتوبة - ثم یقول aul‏ سیحانه وتعالی : 


نے ہے مر مم م se er to‏ رڈ 

7 ےت فرهان موه Of‏ امن بعضحم 
tad Sor‏ ارم ہے Fer vie‏ روسے se ee‏ مر رو قرو و 
بعضا فلیؤد iT call‏ من املنته ر وليتی الله ربهر ولا تكتموا 


bea رن کے‎ sagt 
) (سورة البقرة‎ 

إذن فالامانة هی دين لا یقوم عليه دلیل مادی مکتوب وذلك کان آتی 
إلى شخص واودع Gal‏ مبلفا من المال واقول هذا BL‏ عندك حتی 
العام القادم مثلا . قد یقبل هذا الشخص GLY!‏ ویقول لی اعطها لى 
وهی فى الحفظ والصون إلى أن Sb‏ العام القادم فتأتى لتأخذها 
وتجدها كما هی .. وقد یخاف الشخص من نفسه ويقول اعفنی من هذه 
المهمة إن یدی ستمتد إليها « ولن استطیم أن احمل هذه الأمانة ء 
ولذلك LU‏ آرفضها .. ونوع ثالث من الاس یبدی استعداد! وتحسا 
لیتقبل GLY!‏ فإذا. آصابه ضيق مادی أو احتاج إلى شىء امتدت يده 
إليها ليأخذ منها على أنه سیعید ما أخذ قبل أن يأتى موعد رد الأمانة .. 
ثم يحتاج فيأخذ ويأخذ على أمل آنه سيرد .. ثم یفاجاً عند مجىء توعد 
الرد بأنه قد بدد GY!‏ وعجز عن ردها . هذا هو معنى الأمانة عامة .. 
وهو معنى أوضحه الله فى القرآن الكريم فى سورة البقرة إيضاحا 
لا يحتمل أى نوع من التأويل .. 

فإذا كان هذا هو المعنی العام لكلمة GLY)‏ فما هى SLY)‏ التى 
حملها الإنسان .. انها منهج الله فى الارض ‏ وحرية الاختيار فى إفعل 


السجود لآدم 


ل الف ان قساف وتال خی لق السموات: ea filly‏ 
والجبال وغیرها من المخلوقات عرض عليها الأمانة ‏ آی أن يأتمنها الله 
سبحانه وتعالى على منهجه .. ويعطيها الحرية فى أن تفعل ولا تفعل .. 
فان اتبعت المنیح وفعلت كان لها ثواب عظیم .. ون خالفت المنیچ 


عرض dil‏ هذا علی السموات والارض والجبال وغیرها من 
المخلوقات .. فقالوا يارب لا نستطیع أن نحمل GLY!‏ .. انا نخاف 
الذی ترید أن تحمله لنا .. فان هذه المهمة تحتاح إلى جهد عظیم .. 
فيارب اجعلنا مقهورین غير مختارین .. مقهورین على طاعتك .. غير 
مختارین فی أن تجصی .. ولکن الانس والجان قبلوا آن یحملوا 
gly .. GLY‏ يأرب نحن قادرون على ذلك حملنا GLY!‏ وسنکون 


ولعظم هذه المهمة التی حملها الانسان .. فإن اللہ سبحانه وتعالی 
یصفه بصفتین فیقول إنه کان ظلوما جهولا .. وظلوم معناها أنه كثير 
الظلم .. وجهول آنه عظیم الجهل .. لماذا وصف اھ الانسان فی :هذه 
الآية بالذات GL‏ ظلوم جهول .. لانه لم بقدر عاقبة ما اختاره .. فهو 
بهذا الاختیار قد ظلم نفسه .. فحملها مالا بقدر الضعف البشری فى 
کثیر من Glad!‏ أن يتحمله .. هذه واحدة ولأنه - أي الانسان - يجب 
أن يتميز کل واحد منهم عن غیره .. فهذا يريد أن يأخذ حق هذا .. وهذ | 
بريد أن بستبیح حرمات غيره وھکذ! .. والل نهی عن ذلك .. ولکن هوی 


ej 


السجود لادم 

النفس يدعو الونسان إلى أن يأخذ ما لیس له حق فيه .. وهکذا كان 
الانسان کثیر الظلم .. کل واحد منا یظلم .. فهو لیس ظالما .. ولکنه 
ظلوم .. مضافا إلى ذلك أن الانسان قد أخذ حق المعصية .. فمادام الله 
قد قال افعل .. فالانسان قادر على ألا یفعل .. وما دام الله قال : 
لا تفعل .. فالانسان قادر على أن یفعل .. وهذه المقدرة التی وهبها الله 
للانسان أو اعطاها له قد ملأت نفسه بالفرور .. والغرور هو الطريق 
السریم إلى المعصية . وإلى الظلم والاستبداد فى الارض .. وهکذا من 
كل Gal‏ کان الانسان كلما حمل GLY!‏ ء ظلوما لنفسه » وظلوما لبنی 
جنسة . 


وکان الانسان جهولا .. آی عظیم الجهل .. لماذا ؟ .. GY‏ وقد آخفی 
عنه الجزاء للمعصية استهان به .. فلو أن الجزاء کان حاضرا - أى أننا 
نراه آمامنا .. ما daly go‏ منا أن يرتكب معصية .. ولکن oy‏ الجزاء 
غيب عنا .. فإننا بجهلنا نستهین بعذ اب الله .. فلو آننا أحضرنا معاصی 
الدنیا كلها JS‏ ما فیها من مال وشهوات وزينة واعطیناها لانسان .. ثم 
تتمتم وحتی نکون عادلین نرید أن نريك النتيجة .. ثم فتحنا له بابا فرای 
نار جهنم .. وقلنا له بعد أن تمضی فترة عمرك فی هذه المعاصی كلها 
بکل ما تمنحه من زينة olay‏ وسلطان وشهوة .. سنأخذك إلى هنا .. إلى 
جهنم لتبقی Gad‏ خالدا .. لو آننا قلنا له هذه الکلمات وفتحنا له آبواب 
جهنم ما اقترب من معصية آبدا .. ولکن GY‏ هذا آخفی عنه ۰ ظن 
الإنسان أنه لا علم إلا علمه ٠‏ ونسى علم الله الواسع الذى لا يحده 
حدود + 


السجود لدم 


وهو جهول OY‏ سیعبد الدنیا بقصر نظره بعد علمه یقینا بأنه 
سيخرج منها .. فلا يوجد إنسان الا ویعرف يقينا أنه سیموت .. وأن 
أجله سیأتی ولکن لا یوجد إنسان یحسب أو یؤمن آنه قد يموت غدا .. 
Gay‏ ذلك يقول رسول الله RB‏ ( ما رأيت يقينا آشبه بالشك من يقين 
كان فی شك gh‏ هذا لن يحدث لسنوات طويلة .. 


والانسان جهول .. لأنه فى داخله فطرة الایمان التی قطره الله 
آیات الله عن قوی آکبر dio‏ وتستطیم أن تدمره .. ولکنها مسخرة 
لخدمته وطاعته .. فالشمس تستطیم إن اقتربت من الکون أن تحرقه فى 
دقائق .. ولکنها لا تجرؤ إلا أن تشرق فی موعدها ؛ وتبقی فی مکانها 
تخدم الانسان بالضوء وفی الطعام وفی تکوین السحب لإنزال shall‏ 
إلى آخره . 


والبحر پستطیم أن يغرق الأرض فی لحظات محدودة .. ولکنه یبقی 
لی كا سرا لكل الستفن الان + سا الإنشان الطعام 
والحلى .. ويرى فيه الإنسان من عجائب خلق الله .. والأرض برلزال 
هائل. las‏ آن تفتى :اليرت + ولكنها: yates‏ خادمة. آلاستان 
elk‏ له فى سراف Ub. ola‏ القوض الم که الاشتان هت 
تقول ]6 سیطر Yale‏ لانه خالقها .. ولا يستطيع: احد من البشر آن 
يدعى أنه خالق هذا الکون .. ولکن الله الذی قال لنا انه هو الخالق .. 


السجود لآدم 


ورغم أن الإنسان يرى الاعجاز فى تسخیر هذا الکون له بکل القوی 
الهائلة الموجودة فيه .. ويعلم یقینا أن الله هو الذی خلق هذا كله .. 
لان الله أخبرنا GL‏ هو GIR Gall‏ .. ولم Goad‏ أى قوة آخری أن تدعى 
لنفسها الخلق .. رغم هذه الآيات الظاهرة .. فإن الإنسان بعظيم جهله 


الاختیار cay‏ البدائل .. آما باقی المخلوقات التی اختارت طاعة الله 
جيرا فتحکمها قوانین غريزية . 


فالمچنون يسقط عنه التکلیف ولا يحاسب .. والطفل اذى لم يبلغ الحلم 
أو مبلغ الرجولة والنضح العقلی gill‏ یجعله پستطیم أن يفرق وأن 
يميز .. لا یجری عليه القلم .. وهكذا فإن مناط التکلیف هو العقل .. 
ual‏ اف سيسات تعالی سم کل ها یس اس ع 
آو يفسده .. آو يجعله پنحرف عن مهمته .. فحرم الخمر تحریما قاطعا 
لأنها تفسد العقل وتعطله عن آداء مهمته فى الحياة فقال : 

© فلا تقربوها » 

فهى ليست محرمة فقط .. ولكن القرب منها بالجلوس فى مجالسها 


ممنوع .. وما ينطيق على الغمر ینطبق على المخدرات .. لان مقومات 
الشريعة الاسلامية cele‏ للحفاظ على هذا الکنز الإلهى .. الذی میز الله 


of 


السجود لادم 


به الانسان وهو العقل .. فالعقل هو آساس الرقی فى حياة الانسان .. 
وإذا اردت أن تعرف ذلك .. آقول لك آرآیت جیلا من الحیوانات يعقد 
اجتماعا لیبحث فيه كيف یرتقی بمعيشته .. وینشیء له حظائر على 
احدث نظام .. ویفیر طعامه بطعام افضل .. ویخترع الدواء 
لامراضه .. ویحاول حل مشاکله بنفسه .. ارایت ua‏ من الحیوانات 
یفعل ذلك ؟ cul.‏ حیوانا حين يوضع آمامه الطعام .. یقول آنا آكل 
هذا ولا آكل ذلك هذا الصنف من الطعام افضل .. او یقول ساوفر جزءا 
من هذا الطعام إلى غد .. أو يقول سأدخر جزء! من الطعام الذی آمامی 
للایام القادمة .. أرأيت حیوانا حين يشبع يظل يأكل .. ولو آنك ضربته 
مهما ضربته ليأكل أكثر فهل بستجیب لك . 


کل هذه التصرفات کفلها الله سبحانه وتعالی بالغريزة تحکمها .. 
ولذلك فين هذه الغريزة تحرس حياة الحیوان ۰ فلا يأكل عودا من 
البرسیم اکثر من Gale‏ فیصاب بالتخمة .. ولا یخلق المشاکل فی 
حياته فتتعقد .. ولا یبقی طعام الیوم إلى غد آو بعد غد فيصيبه القلق 
والاسی .. ولکنه يتصرف بغریزته ويأخذ Gals‏ فقط .. حیاته من مولده 
إلى يوم القيامة هی نفس الحياة التی وضعها الله له .. فهو لا پرتقی 
بنفسه .. ولا يطلب شینا غير موجود . 


ولکن الانسان الذی حمل الامانة اعطاه الله العقل مناط التکلیف .. 
فهو بعقله یستطیع أن يختار بين البدائل التی خلقها الله سبحانه 
وتعالی ۰۰ فهو قادر على فعل الخیر .. وقادر على فعل الشر .. وحنی 
یکون الحساب عدلا .. فان مغیبات العقل كلها محرمة تماما .. مهما 


60 


۰ 


السجود لادم 


او لار فته aisle‏ يلا وف ا Al ako‏ 


واختيارات العقل هی التی تشقى الانسان وتسعده“فى الحياة .. 
وهی التى تقوده إلى الجنة أو النار .. فأنت بالفريزة لك انفعال واحد 
ورد واحد .. آما بالعقل فأمامك بدائل کثيرة تختار منها ما ترید .. فاذا 
ضرب الإنسان LIS‏ مثلا .. فان الاتفعال الغریزی لهذا الکلب هو أن برد . 
بان يعض الانسان ولا انفعال آخر .. كلما أوذى الکلب کان رده على 
الاذی أن يعض من آذاه .. والحمار أو الحصان مثلا يرفس من يؤذيه .. 
ای أن انفعاله له شیء واحد لا يتغير .. بینما الانسان له عشرات 
البد اثل من الانفعالات .. فإذا ضربك شخص فإنك تستطيع أن ترد 
الضرية بمثلها .. أو تردها بأشد منها .. أو تردها باقل منها .. 
أو تصفح عمن ضربك .. أو تحسن إليه .. أو تکتفی بتوبیخه .. هناك 
بدائل لا حدود لها .. موجودة عند .الانسان وحده .. وما دامت هذه 
البدائل موجودة .. فلابد أن هناك فی الانسان شیئا یجعله بختار .. 
أو یمیز بین البد ائل بحيث یتخذ القرار .. آما الذى ليس عنده سوی 
اختیار واحد فهو محتاج إلى فکر لیمیز بین البدائل التى آمامه .. 
وهنا (SG‏ إلى معنی الاية الكريمة : 


® تقد NTE‏ فى كد ED‏ 
2 8 7 


4 
Cla)‏ 
ولاید أن نعرف أن كلمة الانسان حین تطلق من اللہ سبحانه 
وتعالی .. یراد بها الانسان على إطلاق خلقه بلا تمييز بين موّمن 


السجود لادم 


وکافر .. أى أن الانسان على (طلاقه مخلوق فى کبد .. آی فی ضیق 
ومعاناة .. لماذا ؟ .. لانك وأنت آمامك هذه الىدائل كلها مطلوب منك أن 
تختار فی کل لحظة من لحظات حياتك .. ماذا تفعل ؟ .. وکیف 
تتصرف ؟ .. هل ترد الاساعة بالاساءة ؟ .. أو تواجهها بالرحسان 
فیطمع فيك عدوك ؟ .. وانت فی ضیق مالی هل تستقیل من وظيفتك 
وتبدأ عملا حرا ؟ .. وماذا يحدث لو آفلست إذا لو قمت بهذا العمل ؟ .. 
كيف تتصرف فی الصفقة التی امامك .. ان بعتها فقد پرتفع سعرها 
فیضیم الربح الذی كنت تستطیم أن تکسبه .. وإذا لم تقرر البیع قد 
ينخفض السعر فتخسر .. آين الخیر وین الشر فیما یحدث لك وفیما 
تختاره ؟ هل اخترت الصواب آم الخطأ ؟ .. لو اتخذت هذا القرار 
فما هو آثره على غدك ومستقبلك ؟ .. أيأتى يوم تندم فيه على 
ما فعلت ؟ .. وإذا لم تتخذ القرار آتکون قد ضیعت فرصة عمرك كما 
یقولون ؟ .. وهل ستأتی فرصة غیرها ؟ 


إذن فالانسان إذا امتنع عن اتخاذ قرار فهو فى ضيق .. لانه يحس 
أنه eal Lay‏ وربما فاتته الفرصة .. وإذا اتخذ القرار واختار أحد , 
البدائل فهو فى ضيق وکید .. OY‏ یحس أنه ريما أخطاً فى قراره .. 
وإذا قال نعم .. فهو فى ضيق وكبد .. لأنه يحس أنه كان يجب أن 
يقول لا .. وإذا قال لا فهى فى تعب وكبد .. فربما كان الخير فى كلمة 
نعم . وهكذا لا يخرج من الضيق والمعاناة أبدا إذا اتخذ قرارا أو لم 
يتخذ .. وإذا قام بعمل أو امتنع عنه .. إنه يعيش فى ضيق alls‏ .. 


والمخرج من هذا كله أن تتحد مرادات الإنسان وما يريده فى الحياة 


س سس یت سس سس سس تس سیسوس وت سب سس سس سس بو سس سس وس ست 


السجود لادم 


مع مرادات منهج الله .. ولذلك فإن الانسان المؤمن هو الذی يعيش فى 
راحة .. فالانسان المؤمن کل قدر الله بالنسبة له هو خير .. والانسان 
غير المؤمن کل قدر الله بالنسبة له یعتبره شرا . 


والانسان المؤمن إذا جاءه المال فهو خير .. وإذا ذهب عنه المال 
فهو خير .. فإذا جاءه المال کفاه حاجته .. وإذا ذهب عنه فربما کان 
سیقوده إلى المعصية والهلاك فأبعده الله عنه .. والانسان غير الموّمن 
إذا جاءه المال فهو شر .. یخاف من الحسد فینکره .. ومن السرقة 
فیظل قلقا عليه ليل نهار .. ومن أن يضيع هذا المال فیحاسب نفسه على 
فرش ینفقه .. وإذا جاءته وجوه إنفاقه فهو یخشی أن تزیل وجوه الانفاق 
هذه نعمة المال عنه وتفنیه .. وهو پحس أن کل من حوله يطمع فی ماله 
فتضيع ثقته فی الناس .. ویشعر آنهم جمیعا خونة وطماعون .. وهکذا 
فان المال أتاه بالشقاء .. فإذا ذهب المال عنه فهو شر .. GY‏ بنظر إلى 
النعم التی آنعم الله بها على غیره من خلقه وتمتلیء نفسه مرارة 
وحسرة . ویحس بالضیق فى کل دقيقة من حياته .. ویشعر بالحرمان 
ويملا نفسه السخط GY‏ يريد ولا يستطيع أن یحصل على ما يريد . 


والتتان افو إذا کان سخا a‏ يعرف فة اة 
ویشکر الله علیها .. وإذا مرض يعلم أن هذا ابتلاہ من الله واختبار 
للإيمان .. ويرضى ليحصل على الثواب وينجح فى الاختبار .. والإنسان 
غير المؤمن Abell ges‏ امراا مفروضا + فإنا" اغطاه انش الصعة 
انطلق إلى المعاصى التى تذهبها عنه .. ويرهق جسده بالسفر والخمر 


والشهوات وفاخر الطعام يحشره حشرا .. فإذا مرض نتيجة هذا 


السجود لآدم 


اق مت رهاق رہ ویو ا بل شوت Ji‏ 
فی ضیق دائما . 


هکذا نرى أن التكليف أو الأمانة التى حملها الانسان ليست مهمة 
سهلة ولا هينة .. بل هى Lage‏ صعبة واختبار دقيق بين مغريات الحياة 
ومطلوبات الإيمان وهی امتحان لا ينتهى فى کل دقيقة .. كما سنبين 
ذلك فى الفصول القادمة .. ولذلك لعظم هذه المهمة كان أمر الله 
لملائكته للسجود لآدم . 


+٤‏ للانسان المؤمق فى الاحرة جات وتهیما 
عظیما La Sy‏ علی قدرات اله سبحانه وتعالی .. وتحقیق هذا التنعیم 
والتكريم من الله سبحانه وتعالی لابد أن يكرم ساعة خلقه بأن يسجد 
الملائكة له .. وقد یکون ذلك تفضیلا من الله سبحانه وتعالی وتکریما 
للإنسان .. وال يكرم من يشاء ویرفع clays‏ من يشاء .. ولذلك أراد 
تكريم الذرية المؤمنة التى خلقت فى ظهر آدم ساعة خلقه .. كل هذا 
تفسير لأمر السجود وان كان التفسير الأكبر هو التفسیر الریمانی فی 
ان اللہ سبمانه وتعالی: GIA) aa‏ ...وان 'الأشياء کاخذ تفضيلها ورفعة 
شانها وکمال وجودها من اللہ wt‏ ولا شىء له فضل ولا قدسية فى 
ذاته .. وهذه حقيقة لابد أن نفهمها لأنها هی الحقيقة الايمانية 
veel‏ ا آع الله سينا نه وتعالى قد اتل :تاکن على تعض i‏ 
وبعض الأزمنة على بعض .. وبعض خلقه على بعض .. ولكن هذا 
التفضیل ليس فى ذاتية هذه الأشیاء كلها .. ولكن : اختیار الث لها .. 
فليس فى هذه الدنيا كلها شىء مفضل لذاته .. ولعل هذا الاختبار 


السجود لادم 


الایمانی قد مر به المسلمون عند تغيير القبلة من المسجد الأقصی إلى 
الس الک اف رفن الاس ا می اہر Mall‏ ...رقن 
اختلف العلماء فی تفسير هذه الحكمة .. فبعضهم قال ان ذلك تم حتى 
نخالف الیهود والنصاری .. وبعضهم قال إن ذلك تم لارضاء العرب 
الذین نزل الإسلام علیهم آولا حتی یکون بيت الله وقبلة المسلمین فى 
الجزيرة العريية + ويعخديم قال غین all‏ 


ولكن الحكمة فى هذا كله تأتى من أن الله يريدنا أن نفهم أن 
عبادته .. يجب ألا نشرك معه فيها شيئًا مهما كان هذا الشىء .. بل 
العبادة له وحده .. والطاعة له وحده .. وان اختياره سبحانه وتعالى 
للأشياء هو الذى يعطيها قدسيتها فى نفوسنا .. فاذا قال ال اتجهوا 
إلى بيت المقدس للصلاة .. اتجهنا إلى بيت المقدس .. لا لأنه مكان 
رسالات Glu‏ .. ولا لان هذا المكان شهد الأنبياء السابقين .. 
ولكن الله هو الذى أمرنا أن نتجه إليه .. فإذا جاء أمر الله فى أن نتجه 
إلى الكعبة ء فإننا نتجه إلى الكعبة تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالی أن 
نتجه إليها .. ولا نعترض أو نقول ان بيت المقدس الذى شهد الرسالات 
السابقة هى أفضل وأقدس .. ذلك أن بيت المقدس أخذ قدسيته من 
آمر الله لنا بالاتجاه إليه فى أول الاسلام .. والكعبة المشرفة آخذت 
قدسيتها من آمر الله لنا بتحویل القبلة والاتجاه إليها .. وهكذا نعرف أن 
الألوهية والطاعة والتقديس لله وحده .. ولا ندخل معه شینا إلا أمر الآمر 
وهو الله GL‏ نفعل ذلك .. لان الله يعبد لذاته . 


ولذلك فان بعض الناس الذين يعتقدون أن هناك Gas‏ مقدسا لذاته 


aud السجود‎ 


بعیدا عن آمر الله .. إنما هم قد یقعون فی خطأ جسیم 
العيادة كلها .. بذاتیتها US,‏ آوامرها ونواهیها .. هو الله .. فإذا قال 
سبحانه وتعالی : آطیعوا الله وأطيعوا الرسول .. اکتسب رسول اللہ مَل 
حق الطاعة بأمر الله .. فاصیحت Galy‏ .. وإذا طلب الله سبحانه 
وتعالی أن نحج البیت .. اکتسب البیت حق الحج ہامر الله .. 
ولو طلب الله سبحانه وتعالى أن نحج إلى أى مكان آخر لقمنا بذلك 
امتثالا لأمر الله .. ولذلك نجد فی القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى 
يريد أن يوضح لنا هذه الحقيقة فى قوله سبحانه : 
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طسو سین ناس مارم عن فليم الي 20 iy‏ 
اذ المرب بی من + اک صراط مت( #6 
( سورة البقرة) 
yy‏ 
رف ون قي قل منیا که 
( سورة البقرة ) 
وقوله تعالی : 


وم وه ہے ر کور bed‏ وم ص6 سھ see‏ 


رط امرف والقیب ام نورقم وج ار له ویس 


VY 


السجود لادم 

: أنه فى الایات الاولی یقول الله‎ sas 
اعدا‎ Gay ce الوا فعا ما سیم اق ساد وال حرف لسن‎ 
التي‎ BY) من الام الکریم .. فلو تنبه الکفار وغیر المسامین إلى مذه‎ 
نرلت قبل أن یقولوا شینا لامتنعوا عن القول .. وحینثذ کان الجدل یٹور‎ 
حول القران الکریم بان یقول شولا الکفار وغیر المسلمین ان القران قد‎ 
: قال‎ 

# سیقول السفهاء من الناس 44 

واکن احدا لم یقل شین ..ولکن bl‏ بقدرته جعلهم لا ینتبهون لهذا .. 
ویتساعلون ما ولاهم Ge‏ قبلتهم .. وبذك یکونون وهم الکفار مثبتین 
للإيمان » مؤيدين لصدق القرآن لأن القرآن قال عنهم : 

> سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم ٭ 

وقد جاعوا وقالوا فعلا تصدیتا لقول الله 5 یل إن ألله وصفهم 
ایق اما یلا جلى Gis.‏ الف اوھ و aN‏ سواہ 

ثم یقول الله : 

> قل لله المشرق والمفرب يهدى من يشاء إلى صراط 

مستقيم 4 


السجود لادم 


ویقول فی آیة آخری : 
> وله المشرق والمغرب فاینما تولوا فلم وجه الله 4 
أى أن الله Glaus‏ وتعالی برد على هوّلاء سم .. ویقول انه 
سبحانه لا یحده زمان ولا مکان .. ففی آی مکان تتجه إليه فثم 
وجه الله .. وبذلك ینفی أن تکون حجة التغییر أن وجه الله موجود هنا . 
ولیس موجودا هناك .. أو أنه فى المشرق ولیس فی المقرب 
أو العکس .. فال فى كل مکان .. إذن فحكمة التغییر هنا لا تتعلق 
بذات الله ولا بوجهه .. ولا بمكان معين بالذات ولكنها كما قال الله 
سیحانه وتعالى : 
Soe‏ و wor‏ 
چ سیقول ا آلتاس Bit‏ قبل الي GE ie‏ كل a‏ 
oe‏ دی من اه إل صر ee @ Hob‏ 
) سورة البقرة ) 
وهنا یعطینا الله السبب فی التغييز وهو اختبار نعمة الایمان فی 
النفس البشرية فی أن الله يعبد لذاته .. فتغییر القبلة هو اختبار إیمانی 
لمن یتبعون الرسول الذی يوحى إليه من الله .. بحیث إذا آبلفهم 
الرسول بوحی الله اتبعوه إيمانا منهم بأن الله یعبد لذاته .. فأقویاء 
الایمان سینفذون الامر بهذا المنطلق الایمانی .. وضعاف الإيمان 
سیحاولون المجادلة بقولهم ان المسجد الأقصى له قدسیته لذاته فهو 
مكان الرسالات والانبیاء .. فکیف نترکه ونولی Gases‏ إلى البیت 
الحرام .. وهکذا نری أن تغيير القبلة هز نفوس ضعاف الإيمان ووضع 


السجود لادم 


اسئلة حائرة فی عقولهم .. وکان Und‏ كيزا بالنسبة لهم آن یتخولوا من 
الس الاقضی :إلى call‏ العزام فا الموستون لسم ذلك الى 
فقاو قن تفوسهم یت انیم شی Gar‏ الد لا تن 
لذاته .. وفى هذا يقول الله : 
ل وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 4 
بعد أن بينا هذا المنطلق الإيمانى .. نعود إلى أمر الله للملائكة 
بالسجود لادم .. الملائكة يعبدون الله ويفعلون ما یؤمرون .. وفی 
oe‏ حر ص نر مرح ےھ 7 ڈپٹ_ ءار 02 
SIS 49‏ كلهم Hint‏ 
(سورة الحجر - G9!‏ ۲۰) 
أى أنه لم يخرج عن هذا الأمر الذى آمر به الله أى ملك من 
الملائكة .. وإنما الذى خرج عن هذا الأمر هى إبليس . 


وا هده ی اه ماک عند نا" اکر اف انف رق ان 


وتساءل الملائكة عن الافساد الذى سيحدث فی الارض .. ووقف ۰ 
الشيطان . ورد الأمر على الآمر.. وأعلن رفضه لتنفیذ أمرالھ | 
بالسجود . 


تس 
O‏ 


وعند هذه النقطة نکون قد وصلنا إلى کیف کرم اش pal‏ عند بداية 
الخلق .. وان آدم قد قبل حمل GLY!‏ » وهی حرية الاختیار بين البدائل 
وهذا امتحان رهیب للإيمان ۰ وکیف ان الله سبحانه وتعالي قد ميز آدم 
وذریته بالعقل وهو آداة الاختیار .. ورفع التکلیف والحساب لمن لم 
یکتمل عقله کالطفل .. أو من يفقد عقله کالمجنون .. وکیف أن إعطاء 
آدم حرية الاختیار قد آوجد نوعین من الخياة .. نوعا یکابد فيه ویقاسی 
الانسان غير الموّمن .. ونوعا للحياة الطيبة للإنسان المؤمن .. . 
اما تساؤل الملائكة عن إفساد آدم فی الارض .. وکیف علموا ذلك .. 
وکیف ale‏ الله آدم الأسماء فهذا هو موضوع الفصل القادم . 


— Chives)! عه-‎ 


2774 إنى جاعل فی الارض خليفة 


خلق الله أدم وكرمه وأعده لمهمته فی الحياة 7 ثم أخبر الله 
ood >‏ موم و 
ik MG ied‏ الوا be‏ فيها من بش بت 


ke 


aoe‏ 8 مرمرایھھ رس oe Se‏ رط 
و فك الما ۶ وحن اسبح > Nae‏ ونقدس لَك ال al‏ 


se سر سر وے وج رر ره‎ Pack 


fel‏ ما مالا Syd‏ دج و و ےت 


وہس نے مرس مر ۴£ الم م 


have esas t (peel Soest تال‎ SST 


ee 


© كلا مك ہت Gi‏ ات a‏ 
سر مت چ Aeneas‏ امیا 3 
Fret‏ سر 2 سرک سے روق م 
ae‏ 
ع od‏ ۔ ۔۔ ٤ا‏ سر 
و ناکم تکتمود و 
( سورة البقرة ) 
gly‏ سوال یتبادر إلى الذهن هو لماذا آخبر الله الملانكة بأنه 
یخبر الملائکة بذلك .. وهل هذا الاخبار من الله یتنافی مع طلاقة 
قدرة الله فی کونه أنه یفعل ما يشاء عندما يريد وهو العزیز الحکیم : 
م الى صر قر ع رور مر رز ےی قرو سر م 
0 لا سكل LE‏ یفعل وهم بسعلون . 


( سورة الانبیاء الآية ۲۳ ) 


انی جاعل فی الارض خلیفة > n wai n‏ تر 
asia 0101‏ 99 
ة لن نتعرض لها .. ولکن سبب الإخبار هو إعلام الملائكة بمهمتهم 
التی سیقومون بها بالنسبة لادم وذریته .. ذلك ان من بين هؤلاء 
الملائكة من سیکونون 8 LS‏ کاتبین 4 .. أى یکتبون کل ما سیفعله 
ویکتبون اداء الاتلشان للصلوات وطاعة الله .. كما یکتبون المعاصی 
التی يرتكبها الانسان .. ومنهم الحفظة الذین یحفظون الرسل من کل 
سوء .. وهؤلاء سیکون لهم شأن مع الرسل من ذرية آدم الذین سيبعثهم 
لیذکروا ویبینوا منهجه للناس .. ومنهم الملائكة الموکلون بنفخ الارواح 
فى الأرحام .. والملائكة الموکلون بقبض الأرواح وهم ملائكة الموت .. 
ومنهم الملائكة الموکلون بالارزاق إلى آخر ما يوكل الله ملائکته لتنفیذه 
فى الكون .. مصداقا لقول الله 0 فک 
میم مرج < 2۶8 مر لاس او Aor‏ سر 
وف َو مت الموت cll‏ وگل ب بکرم ربك ترجعوں ي که 
( سورة السجدة ) 


وقوله تعالی : 
اج سسو رہ ve‏ ور 


وک رنه DEUS‏ یلو رد که 
) سورة الانفطار ) 
وقوله سبحانه وتعالی : 


be eds oi» رر‎ ۳۹۹ x. 


TLS SG Ri LEYS‏ ریہ ك ءاف 


إنى جاعل فی الأرض خليفة 


١1 |!‏ 
7 سا & م و “Oe‏ 


مرو ما 2د و2222 ےڈ وو ہو مس ہمت ی23 ۳ 4 
فورهم هلذا مد قر ربکرحمسة #اللف مر Dont SIL!‏ 
a 2‏ 


( سورة آل عمران ) 
وهكذا نعرف من أيات القرآن الكريم أن الله جعل للملائكة مهام كثيرة 
مخ اسان الارض ران ابلاغ اش سبحانه وتعالی للملانکة بیهنة 
pul‏ .. كان إعلاما لهم بالمهام التی سیقومون بها فی حياة ورزق وتثبیت 
الموّمنین فى القتال > وکل الشئون التی سیکلفهم الله بها بالنسبة 
لرسالاته فی الأرض .. الخ ما سیکلفهم dil‏ به ولذكك كان اعلامهم 
بان الله قد اختار pal‏ ليكون خليفته فى الارض . 


ما معنی اختیار الله لادم كخليفة ؟ .. وما هی الخلافة التى cube}‏ 
لآدم ؟ .. معناها أن الله سبحانه وتعالی قد خلق كل ما فى الارض 
والسماء « وسخره لخدمة الانسان .. وجعله يعمل من أجله .. ولنعرض 
عرضا سريعا اما سخره الله للإنسان فى الارض لیخدمه .. قال سبحاته 
وا 
کس 
aN‏ رار س رھ ode‏ 2 سو 7 5 of ree‏ رسرب سر سر شر کے وط سے 
Ss 8‏ الفلك لتجرى فى آلبحر يأ و ء ور لك QA‏ 


3 


صصص IP‏ 2 ورس ےهر وم رمررے رو رمرم توص سم 


2 4 
وسف رلك الشمس والقمرداپبین وخرلکر الیل والہار BB‏ 


) سورة ابراهم) 


می مس جو 9 ix‏ > رک ۳ et‏ 

م كع ری رنه عم کیا 
( سورة النحل - الآية ١4‏ ) 

ws, te “ee tte ot \‏ ہ۔ وس و 

he‏ تر ان اه رگم Ni Sh‏ ن alts‏ تجرى فى ألبحر 


ees‏ وعسك آلسماه أن نَم a‏ الأرض إلا zap‏ إن آله 


یس سے 


(gall سورة‎ ( 


vies 


Arar reg 28 see ort \‏ 2 
چ ار روا ان اللہ سر کک ماق آلسملوات وم فى آلارض وه 
( سورة لقمان = الّیة ۲۰ ) 
٦‏ حرحئب م حر م 71 ako ses‏ ۹ 2 میم 
# وخر لم gl‏ آلسموات وما فى آلارض جميعا منه ان فى ذلك 
عم خر سپ حر رم بے ا ص 
لت لقوم یتفکرون 5 :8 
Op Nom» we‏ ول 


وهكذا نری أن الله سبحانه وتعالی سخر للإنسان ما فی الأرض 
وما فى السموات .. وجعل له الولاية علیها بأن تفعل له .. وأن 
تنفعل به .. وھکذا فان هذا التسخیر هو خلافة الانسان لله فى کونه ... 
بل إن جسد الإنسان نفسه مسخر له بأمر الله .. ولکن يوم القيامة' 


gore, 


ve 


۳ 


> pg 


مس 


7 


a 


— 2 


رحسرم 


/ 
ty 


SY 


"مت 
۰- 


سے 


نی جاعل فی الارض خليفة 


چم ص ےب ری مر ۶ مرچ ورور 


٤ 7‏ ویوم بحشر اعدا اللہ ال الشارقهم برزعون Lae QD‏ دا 


ماجاوھا شد one‏ سمعهم res ra‏ نا کاو 

Sy‏ @ وقالاً eas‏ لم ce Pet‏ الوا انطقتا اللہ 

FB 1‏ یو وهر خلشکر أول رة a5‏ رود > & 
( سورة فصلت ( 


وهکذا نری أن السمع والبصر والجلود التی هی مسخرة فى جسد 
الإنسان تفعل له فى حیاته ما يريد .. تأتی یوم القيامة لتکون شهیدا 
عليه Lad‏ فعله من معاص .. لأنها فی الحياة الدنیا مسخرة بأمر الله 
لکی تطیع الانسان .. فاليد تمتد لتسرق وهی تلعن صاحبها .. واکنها 
لا تستطيع أن تعصی آمره » GY‏ الله سبحانه وتعالی جعلها مسخرة له 
تفعل له ما يريد .. والعین تزنی وهی تلعن صاحبها .. ولکنها لا تستطیم 
أن تخالفه . لان الله سخرها له .. وكذلك الجلود والسمع Sy‏ ما فى 
الجسد .. الله خلقه خاضعا لامره ثم استخلف الانسان فيه لیعمل 
ما یأمره به الانسان .. وكذلك الکون كله .. البحار gab‏ الکافرین . 
ولکنها تعطیهم اللؤلق والاسماك والبخر gill‏ یکون السحاب وتحملهم 
إلى حيث بریدون دون أن تستطیع إلا أن تخدم الانسان الذی 
جعلها الله مسخرة له » وجعله خليفة فی هذا التسخیر .. وكذلك الارض 
والجبال والشمس والقمر . کل ذلك يعمل بأمر الله ولکنه يخدم الانسان 
الذی استخلفه الله فى الارض . ولا یستطیع أن یعصی أو أن یتوقف 
عن خدمة الإنسان مؤمنا کان أو کافرا . 


إنى جاعل فی الارض خليفة 


والل gla‏ هذا الکون كله » وجعل الانسان خليفة له فيه .. كل شىء 
فى هذا الکون فی السموات يخدم الانسان .. وکلما تقدم العلم اکتشفنا 
مالا نعرفه عن كيف يخدم هذا الکون الانسان الذی جعله الله سیحانه 
وتعالى سيدا للكون بطريق الخلافة ء بحيث عندما تنتهى هذه الخلافة 
يوم القيامة تنتهی سيادة الانسان على الأرض وخلافته فيها « ويصبح 
الأمر لله دون 3 يستخلف أحدا فيه .. مصداقا لقوله تعالى : 
سم vere‏ رم 


چ لمن الماك الیوم LOTS‏ & 


ی 


(سورة غافر - الآية 15 ) 


r 


کر ت 7 


روا ی دام ae‏ الا ل 


& مر ام 


So‏ ےھ در مع ای ہے ہے 


) سورة البقرة - الاية ۳۱ ) 
والسؤال الأول الذی یتبادر إلى آذهان الکثیرین كيف ple‏ الملائكة 
أن الانسان سیفسد فى الارض ويسفك الدماء .. لابد أنه كانت هناك 
تجربة لخلق آخر ‏ اعطاهم الله سبحانه وتعالی حق الاختیار فى أن 
یکونوا طائعین أو یکونوا عاصین .. فأفسدوا فی الأرض وعصوا بعد أن 
تعهدوا بأنهم سیصلحون ویطبقون منهج الله فى الأرض - من هم PLGA‏ 
الخلق ؟ .. قد یکونون هم الجن GY‏ لهم الاختیار .. ولان منهم 
الصالحین ومنهم العاصین .. وفی ذلك يقول الله سبحانه وتعالی : 


إنى جاعل فی الارض خليفة 


م صرح ی ری و ممم مرول سام پر سد 


فز فل اوی هتفرن أبن الوأ | bes Get‏ عبات 


دی 022 ون شر برا ادا رې وان sees‏ 


ve ed سر‎ 


بنا ما تد صلی ولا ودا ری وآ نەر کان قول Cot EC‏ 
© ون نت أن لن (SE LG AYE‏ تق 
( سورة الجن ) 
ثم تقول نفس السورة : 


0 8 وان منا الصدلحون وا دول کنا طرآپق قد دا ې 4 


(سورة الجن ) 
وقوله تعال : 


wre ste‏ کا عم اوم 


9 اف اللو وم ال عون فن اسلم قاولتبك روا ey‏ 
دق وما لسن LG‏ حَطَب ED‏ 

(سورة الجن ) 
وقوله تعالی : 


١‏ ہےر وم م ve‏ ضور و مم 


9 وان المسلجد لله فلا تدعواً مع آله احدا ر وان ما قام عبد al‏ 2 


إنى جاعل فی الارض خليفة 

ot سے سے‎ ow 72 a 

3 پڪونون عله لاق فن فا أدعوأ ری ولا اشرله بهت 
اعدا ي © 


(سورة (oath‏ 
وقول الله سبحانه وتعالى : 


Sone N‏ گر مر رو eth‏ ةمد 


# سنفرغ لكرايه آشقلان ن و که 


- ای الانس cally‏ - 

وهکذا نعرف يقينا من القران الکریم أن الجن سیحاسب يوم 
القيامة .. ون الرسالات السماوية قد نزلت إلى الانس والجن مصداقا 
لقوله تعالی : 

سے ہے سس و سے af‏ جس مرو مسر سے جح مر شع بير 
ane >‏ لب مرا من ان بستمعون آلقران CG‏ حضروہ 

inal ig‏ فما فض ولا إل قومهم متذرِین رق الوا قوسا 


بے کر ی ص ہے س ےو ےڈ سے 


نا Cus Ge‏ انز من بعد مومى Jee‏ بین يديه یهدی إلى 


ودس 2 


Ory SH Gl 
( سورة الأحقاف‎ ( 


> إنى جاعل فی الارض خليفة 


وتعالی فى القرآن الکریم أنه خلق Gad‏ مختارا فى سلوکه .. مختارا فى 
olay!‏ والمعصية إلا الجن والانس .. وقد یکون هناك خلق آخر 
لم یخبرنا به الله . 

إذن فقول الملائكة : 

> أتجعل فيها من يفسد فيها ) . 

قد يكون منصبا على الجان الذين خلقهم الله مختارين . من قبل .. 
ولكن ما هو الدليل على أن خلق الجان قد سبق خلق الإنسان بحيث رأى 
الملائكة هذه التجربة فيمن خلقهم الله غير مسخرين › وأعطاهم حرية 
الاختيار فقاسوا عليها تجربة الإنسان الذى أعطى نفس الحق وهو حق 
الاختيار .. الدليل على ذلك يأتى من القرآن الكريم إذ يقول الله سبحانه 
وتعالى : 

4 معو ل ع وھ 3 ک7‎ Be وص‎ ger 

© من قبل من نار آلسموم تق‎ ail ste 

( سورة‌الحجر ) 

فا سبحانه وتعالی قد آخبرنا فى القرآن أنه خلق الجان قبل خلق 
الانسان .. ویقول المفسرون إن الجان قد آفسدوا فى الارض . 

وعلی آية حال فإن الثابت يقينا أن الله قد خلق الجان قبل أن یخلق 
الانسان .. وانه قد اعطی الجان حرية الاختیار ولم یجعله مسخرا .. 
وقد يكون الله سبحانه وتعالی خلق خلقا آخر قبل الجان لم يخبرنا به .. 
وعلی ذلك فکون الانسان ليس آول مخلوقات الله المخیرین یفتح الباب 
لاحتمال أن هناك خلقا افسدوا فی الارض .. وان الملائكة شهدوا 
التجرية وقاسوا علیها . 


إنى جاعل فی الارض خليفة 

ثم قال الملائكة : 

© ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 4 

ای of‏ الملائكة یقولون يارب أنت قادر على أن تخلق خلقا مسخرين 
يسبحون بحمدك بدلا من خلق مخیرین ٠‏ يفسدون فى الأرض 
ويكفرون بالل .. وهذا القول قد قاله الملائكة فى أنفسهم .. 
aly‏ يجهروا به كما سيأتى بیان ذلك وهذا يدل على أن الملائكة لم تفهم 
مرادات الله من خلق الإنسان .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قادر على 
أن يخلق ما يشاء مسخرا لعبادته وتسبيحه .. ولكن الله يريد خلقا یأتيه 
طواعية واختيارا .. يأتيه عن حب ورغبة .. لا عن قهر ورهبة .. مخلوق 
قادر على أن يفعل المعصية ولکن لا يفعلها حبا فى الله .. مخلوق قادر 
على ألا يقوم بالطاعات والعبادات .. ولكنه يقوم بالطاعات والعبادات حبا 
فى الله .. مخلوق قادر زينت له الدنيا .. وزينت له الشهوات فأصبحت 
محببة إلى نفسه ولكنه يتركها OY‏ حبه لله أكبر . 


هذه هی مرادات الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان وتحميله 
GLY‏ فی أنه يأتى لطاعة الله وحب الل » وهو قادر على ألا يأتى .. 
ولذلك أعد له من النعيم فى الآخرة .. ما لم يعده لأحد من خلقه جزاء له 
على طاعته .. وأعد له من العذاب ما لم يعده لأحد من خلقه عقابا له 


هذه هی فلسفة خلق الإنسان « ولذلك OM‏ اللہ ذا شاء يستطيع أن 
یخلق كما يشاء عبادا مقهورین له .. ولکنه يريد fale‏ يأتونه عن حب 


إنى جاعل فى الارض خليفة 
۷۹90ھ ٔ۰" 
وقال ails‏ .«سیحانه 2 : 


Fate ی‎ 01 


( سورة البقرة - الآية YOU‏ ) 
وقال سبحانه : 


it, Eh eet بر‎ Parr مر‎ ath we مج‎ 


8 لا من اوه وقلبے ر مطمين بأ ومن که . 


7 2 Ss 


( سورة النحل - الآية ١١5‏ ) 


ع ween F‏ گر مد و ننس سور و رر در و 2 
ف ولا سکره فيد عل البغاء را حصنا لتدتغواً عرض 
ایز ایا ومن OS‏ تَا آله من بعد ههن َو 
م ت * 
( سورة النور ) 


ل إنى أعلم مالا تعلمون 4 
ای أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بمراداته وآن الملائكة حینما 
ظنوا أن الله سبحانه وتعالى يريد خلقا يسبح بحمده مقهورين لم يكونوا 


إنى جاعل فی الارض خليقة 
یعلمون ale‏ الله سبحانه وتعالی فى أنه يريد خلقا يأتونه طائعين 
لان الله سبحانه وتعالى محيط بعلم الملائكة .. والملائكة لا يحيطون 
بعلم الله . 

ثم تمضى السورة الكريمة إلى قول 


ل مسجم عام رھ وس بے گر ص 


# Gb ء‎ tLe VW ۶ادم‎ Jey © 

( سورة البقرة - الآية "١‏ ) 
وهذا إعجاز آخر من إعجاز القرآن الکریم - ذلك أن الله قد جعل 
بداية العلم للبشرية كلها بالأسماء .. فکما علم الله آدم الاسماء فان ای 
بشر لا يستطيع أن یصل إلى العلم الذی يؤهله لیبد! التحصیل إلا إذا 
تعلم الاسماء .. خذ الطفل الصغیر .. آی طفل فی آی مکان فى العالم - 
كيف یبدا تعلیمه ؟ .. إذا كان فى المدرسة أو كان أميا فی البیت يبدا 
تعلیمه الاسماء أولا .. فیقال له هذا کوب .. وهذا جبل .. وهذا رجل .. 
وهذا بيت .. وهذا بحر .. وهذا شارع .. وهذه قطة .. وهذه امرأة إلخ .. 
sary‏ أن یتعلم الأسماء يبدأ فى تحصیل العلم ولکن بعد أن یکون قد 
استوعب الاسماء .. وحتی الطفل الأمی الذی لا يذهب إلى المدرسة 
تقوم أمه بمهمة تعلیمه الأسماء حتی يستطيع أن یتعلم بعد ذلك كيف 
يمضى فى حياته العادية .. وبدون تعلم الأسماء فإن الطفل يتعثر 

ولا يستطيع أن يمضى ولا أن يحصل علما . 


وهکذا أنبأنا القرآن بالطريقة التى حددها الله لیحصل الإنسان على 


7 إنى جاعل فى الارض خليفة 
العلم بداية بالاسماء .. بل واکثر من ذلك بالاستمانة بالصورة كما 
سیاتی بعد ذلك .. إذن کون البشرية كلها حتی يومنا هذا تبد! بالتعلیم 
دلیل على إعجاز القران الكريم الذی حدد لنا طريقة البداية فی 
التعلیم ۱ 


ثم fale‏ حدث بعد ذلك .. 
oe Pee‏ رج چام ۳3 ری سے 2 re‏ ام or‏ کی مد 2 كدوم س 
@ وعلم ءادم tLe VI‏ كلها ثم عرضہم على المآ کن فقال انیعونی بأسماء 
رق سر سے 2 of‏ م 427 4 
هلولاء إن کنتم BD ive‏ 
(سورة البقرة ) 
المخلوقات التی تطلق عليها هذه الأسماء على الملائكة بدلیل أن الله 
شخان Way sity‏ ۱ 
irae = cok ۳ FEN‏ .2 موی 0 5 7 4 
وإ أب SLA,‏ إن کم سرت * 
( سورة البقرة - الآية ۳۱) 


« آبئونی بأسماء هؤلاء 4 
دليل على أنه لم يعرض cloud!‏ على الملائكة , لكنه عرض 


إنى جاعل فى الارض خليفة 


المخلوقات التی تطلق (gale‏ هذه الاسماء .. ٹم طلب من الملائکڈ أن 
يقولوا له الأسماء . 


وهنا لابد آن نتوقف عند قول ال 

( إن کتم صادقين 4 

ذلك أن الله سكاف نمی ana‏ ام ا اہر ک بخ يوا 
صادقين فى فهمهم لمرادات الله من خلق الإنسان .. ومن عدم فهمهم 
أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق من يعبده عن اختيار وحب 
ورغبة .. لا عن قهر ورهبة . 


واعترفوا بأنهم لم يفهموا مرادات الله . حين قال لهم : 


) سورة البقرة - الآية ۳۰) 
فقالوا سبحانك .. أى تعاليت وتنزهت عن أن يحيط بعلمك ء 
وبمراداتك أحد .. وسبحان الله ولیس كمثله شیء .. هی ما نلجا إليه 
عندما ننسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى .. حينئذ يكون الفعل خارجا 
عن كل قيود وتصورات البشر .. ويكون فى كل معجزاته وخرقه لنواميس 
الکون Lal‏ هی مناسب بقدرة اله سبحانه وتعالی الذی خلقت :هذه 
النوامس والقوانین » والتی تستطیم أن تخرقها متي شاءت .. وأن تفعل 
من المعجزات ما تشاء .. وقال الملائكة مجترفین بعجزهم آمام قدرة الله 
سبحانه وتعالی : 


إنى جاعل فی الارض خليفة 
سبحدتك لاع ت إلا متا & 
Xx 2 7 7‏ 
( سورة البقرة - الآية ۳۲) 
وكل مخلوقات الله لا ale‏ لهم إلا ما آتاحه الله لهم من العلم .. فالعلم 
كله يأتى من الله .. والل یکشف من dale‏ وقدراته فی الکون ما يشاء 
لمن يشاء .. وکل کشف علمی فى الکون قد جعل الله له میلادا أو موعدا. 
یکشفه فيه للبشر .. فإن صادف مولد هذا العلم باحثا یبحث فيه 
کشفه الله له .. وان لم یصادف تم الکشف ہما نسمیه نحن الصدفة . 


والمصادفة التی ندعیها فی الکون .. هی الموعد أو المیلاد الذی 
حدده الله سبحانه وتعالی لیکشف عن قانون فی الکون يجهله الناس .. 
عسی أن یدرکوا بهذا القانون الذی كان يعمل فى خدمة الانسان 
ولم يكن أحد يدرى عنه شيئًا .. عسى أن يكتشفوا بهذا القانون إعجاز 
من إعجازات الله فى كونه .. فيزيدهم هذا الإعجاز فهما وإدراكا لعظمة 
وقدرة الله سبحانه وتعالى . 


ولكن الذى يحدث للأسف الشديد أن الإنسان ينسب الفضل 
هذا الكون ابتداء وانتهاء هو من الله .. فحبة القمح التى نأكلها الآن أتت 
الماضبى اش من زرغة القمخ من الموبتم الذي هله وهک ال 
ایام کی :سر إلى کہ Givi‏ ا قاع ما موم 
سبق .. من أين آتت هذه الحبة ؟ .. من الله سبحانه وتعالی .. والشجرة 


إنى جاعل فى الارض خليفة 
ببذرتها من Had‏ آسبق وهکذا تمضی حتی نصل إلى الشجرة 
الأولی .. من الذی آنیتها ما دامت لم تأت من شجرة سابقة فلاید 


ونفس الشیء ینطبق على الانسان والحيوان .. فكل حيوان موجود .. 
فی مزلود. می .حون شحو و اوران ا0 ا از کین فد 
خلقه الل .. وإذا طبقنا نفس النظرية علی الانسان .. نسال إناسا من 
انق هت تقول من زياع ای بزاح ها زا GaN‏ ياس 
الأسباب .. والاب والأم جاءا من أبوين وأمين سابقين .. وهكذا نمضی 
حتی نصل فی النهاية إلى أنه لابد أن يكون هناك ذكر وأنثى جاءا من 
خلق مباشر .. وهذا الخلق المباشر هى الذى اوجدہ الله بخلق آدم 
و 


والعجيب أن العلماء الذين يتناولون هذه المسالة دخلوا فی متاهات 
كثيرة .. ولعل من اکثر هذه المتاهات شیوعا . وآقربها إلى العقول هذا 
الحذل المتیف الدی يدور حول لیت النيضة اولا ام الفرجة soil‏ 
وفى هذه تتصارع النظریات وتختلف الآراء .. وكل يحاول أن یدلل على 
صدق تخمينه . وكل هذه النظريات خاطئة تدل على جهل بشری بحقيقة 
الخلق .. وال سبحائه وتعالى قد آخبرنا آنه خلق كل شىء من ذكر 
وأنثى 1 فإذا وجد الذكر وحده دون الأنثى فنی الخلق بعد فترة 
قصيرة .. وإذا وجدت الانثی وحدها بدون الذكر فنى الخلق بعد فترة 
قصيرة .. وإذن لابد من ذكر وآنثی ليتم التکاثر وتتم استمرارية الخلق . 


إنى جاعل فی الارض خليفة 


ولقد تنبهت البشرية فی الفترة الاخيرة إلى هذا الاعجاز gill‏ ذکره 
القرآن الكريم منذ AST‏ من آربعة عشر قرنا .. ولذلك فين ند 
الحديثة للقضاء على الافات الزراعية قد تنبهت إلى حقيقة 
الاستمرارية جعلھا الله سبحانه وتعالی فی الذکر i‏ سنا 
ووصلت إلى اختراعات بالأشعة وغیرها تقوم بها بتعقيم الذكور فتنتھی 

الآفة تماما .. أو تقوم على آساس القضاء على إناث الحشرات فتنتهی 

الآفة تماما ولا تعود .. ولکن البشرية كانت تعتمد منذ أعوام قليلة على 
Sub}‏ الحشرات دون تمییز بین ذکر وأنثى .. ولذلك لو آفلتت من هذه 
الإبادة انثی واحدة وذکر واحد , لعادت الحشرة إلى تکاثرها من 
جدید .. وبدأت تهدد باتلاف الزرع والنبات مرة آخری .. ومهما كانت 
المبیدات التی تستخدم فى هذا المجال قوية فإنه فی معظم الاحیان 
یفلت من الابادة عدد ولو قلیلا جدا من الذکور والاناث لتعود الآفة 
الحشرية مرة آخری آقوی مما كانت . 


ولذلك فإن السؤال عمن الذى وجد أولا : البيضة ام الفرخة سؤال 
ساذج ء لأن البيضة لو لم توجد ملقحة لا يخرج منها الكتكوت , لذلك 
لو آتینا بعدد كبير من الفراخ التى تبيض ولم يتم تلقيح هذا البيض 
بواسطة الذكور .. فإنه لا ينتج Ge‏ شیء ولا يخرج منه كتكوت واحد 
مهما بلغ sue‏ هذا البيض .. ولكن إذا وجد الديك والفرخة معا .. آمکن 
أن تنشاً أجيال من الدجاج بعد ذلك .. 


وهذا ينطبق على النبات أيضا .. فإذا لم توجد الذكورة والأنوثة فى 
النیات لا یتکاثر ولا یعطی ثمارہ 7 ولذلك فان الإنسان يكون حريصا 


إنى جاعل فی الارض خليفة 
على تلقيح أنثى النبات بالذکر كما يحدث فى النخل مثلا .. وأحيانا تكون 
الذكورة والأنوثة موجودة فى زهرة واحدة أو فى شجرة واحدة فيتم 
التلقيح ذاتيا .. وأحيانا تحمل الرياح عوامل الذكورة من زهرة إلى زهرة 
أخرى .. بل انه ثبت أخيرا من الأبحاث العلمية أن هناك ذكوزة وأنوئة 
فى السحاب .. ولقد استخدمت فى الحروب الأخيرة وخصوصا فى 
حرب فيتنام حيث كانت الطائرة تقوم برش ذرات تشبه ذرات ذكورة 
السحاب فينزل المطر من السحابة .. وقال بعض الجهلاء ان هذا 
انكشاف لأحد الغيبيات الخمسة التى اختص الله بها نفسه فى قوله 
تعالی ‏ وینزل الغیث ‏ .. ونسوا أن عملية المطر تبدا من البخر من 
سطح البحر بواسطة آشعة الشمس ومن كل المياه المعرضة gall‏ وأن 
هذه تتصاعد فى طبقات الجو العليا لتكون السحاب الذى يسوقه الله 
سبحانه وتعالى بواسطة الرياح إلى الأماكن التى قدر الله أن ينزل فيها 
المطر .. وان هذه العملية تتم دون أن يحس يها إنسان .. وانه لا توجد 
قوة فى العالم تستطيع أن تقوم بعملية البخر هذه إلا الله سبحانه 
وتعالى .. وانه لا توجد قوة فى العالم تستطيع أن تأخذ سحابا وتنقله 
من مكان إلى مكان آخر بواسطة وسائل صناعية . 
وتمضى الآية الكريمة بعد أن قال الملائكة : 
١‏ 5 
مد ليل كنآ إا اتتا لد أت ای اک 
( سورة البقرة - الآية ۲۲ ) 


انی جاعل فى الارض خليفة 
if * rat Ie ie‏ 
و لخادم انيعهم وم 


( سورة البقرة - الآية ۳۲ ) 
ای أن الله سبحانه وتعالی طلب من pul‏ أن ینبیء الملائكة بأسماء 


تلك المخلوقات التى لا يعرفون آسماء‌هم والتی عجزوا أن یذکروا 


وهنا نتوقف قلیلا لنقول كيف آنباً آدم الملائكة بهذه الأسماء .. لايد 
أنه أنبأهم بها GL‏ یفهمونها .. فما دامت هذه الاسماء فهو تنطق آی 
تقال .. فمن أين عرف آدم اللغة التى يتحدثون بها : واللغة هی وليدة 
البيئة أى أنها لا تورث ولا تكون فى الإنسان بالطبيعة .. بل لابد 
للإنسان أن يسمع حتى يتكلم .. ولذلك نجد أن الصم الذين لا يسمعون 
والذين ولدوا هكذا لا يستطيعون أن ينطقوا بحرف واحد . 


ولكى ندلك على ما نقول فإنتا إذا آخذنا طفلا عربيا ساعة مولده 
وذهبنا به إلى بلاد تتكلم اللغة الانجليزية وتركناه هناك .. فإنه ينشاً 
يتكلم اللغة الانجليزية ولا يعرف حرفا واحدا من اللغة العربية رغم أن 
اصله آبا عن جد عربی .. وإذا فعلنا العكس وأخذنا طفلا اتجليزيا 
لحظة مولده وتركناه فی بلد يتحدث العربية فإنه ينشاً يتحدث العربية 
ولا يعرف UK‏ واحدة.من اللغة الانجليزية التى هی لغة آبائه 
وأجداده .. GUL‏ وليدة البيئة وليست بالمولد ولا بلغة الأب أم الام . 


والذى يتكلم لابد أن يسمع أولا قبل أن ينطق .. وآدم قد نطق بأسماء 


نی جاعل فى الارض خليفة 
هذه المخلوقات فلابد أنه سمع حتی يستطيع أن ينطق .. فمن الذی ple‏ 
gal‏ الکلام ؟ .. إنه الله .. وهکذا فان إعجازاً آخر من عجاز القرآن 
الكريم يدل على أن الله هو الذی ple‏ الانسان الکلام .. وآدم قد تعلم 
اللغة من خالقه سبحانه وتعالی : 

oo ×‏ مرس مر ۲6 وير ےج رمحا 68ل پھر وت 


فت قال يلعادم ای اسم فلا ale!‏ مایم ل ار اقل لگ 


4 


ي اوس سے ویو لامع« Ste pod‏ م 


ات ا غیب السملوت والأرض واعل ماتبدونوما گنت Oya‏ & 
(سورة البقرة ) 

آی ان pal‏ عندما عجز الملائكة عن أن یقولوا آسماء المخلوقات التی 
عرضها الله علیهم طلب الله من pul‏ أن ينطق بهذه الأسماء فنطق بها 
وأنياً بأسماء. هذه المخلوقات ۰۰ diay‏ وقف الملائكة وهم يرون هذا 
الإعجاز من الخالق فقال لهم الله سبحانه وتعالى : 
ولا يغيب عنى شىء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون . 

وهنا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالى : 

« وما كنتم تكتمون 4 ذ أن هذا يبين لنا أن الملائکة لم يجهروا 
بالقول لله سبحانه وتعالى : 

> أتجعل فيها من یفسد فيها ويسفك الدماء # . 

ولكنهم قالوا ذلك فى انفسهم دون الجهر .. وعلمه الله سبحانه 
وتعالى لأنه يعلم ما نخفی وما نعلن .. وعلمه رغم كتمان الملائكة عن 


نی جاعل فی الارض خليفة 


الجهر يه .. فرد علیهم بتجرية عملية بآن pul ale‏ الأسماء ووقف 
الملائكة عاجزین عن معرفة هذه الاسماء وهنا قال الله سبحانه وتعالی 
للملانكة آنه رد على ما قالوه فى انفسهم ولم يجهروا به وأنه لا شىء 
یغیب عن علم الله . 


هنا يريد الله أن يعلمنا عدة حقائق هامة . 

آولا : انه لا أحد يستطيع أن يحيط بمرادات الله حتى ولا الملائكة 
المقربون .. ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو وحده العليم .. ولا أحد من 
خلقه يستطيع أن يصل إلا إلى ما يريده الله أن يصل إليه .. وان لكل 
مخلوق مقامه Gall‏ لا يتعداه . 


Lab‏ : ان الله سبحانه وتعالى حين جعل الإنسان خليفة له فى 
الأرض سخر له كل شىء تسخيرا دنيويا - أى ان كل شیء 
مسخرلخدمة الإنسان بأمر الله .. حتى جسد الإنسان وجوارحه تأتى 
يوم القيامة تشهد عليه لأنها مسخرة له فى الحياة الدنيا فقط .. فهى 
تنفذ له الخير والشر وتتبع إرادته بأمر الله . 


ثالثا : ان الله حين خلق الإنسان يريد خلقا مختارا فی أن يفعل 
أو لا يفعل حتى يقبل هذا الخلق على العبادة عن اختيارء وحب . 

رابعا : ان كل شیء فى هذا الكون أصله من اش ونهايته إلى الل .. 
وان الثمرة الأولى والشجرة الأولى والإنسان الأول وكل خلق أول هو 
خلق مباشر من الله سبحانه وتعالى لا يخضع للأسباب التى يتم بها 
ما يحدث فى الدنيا . 


إنى جاعل فی الارض خليفة 

خامسا : ان اللغة علمها الله لمخلوقاته . لأن اللغة هی ابنة السماع › 
یستطیع أن یتحدث بها ء ثم آخذها آبناژه واحفادهم بالسمع وتعددت 
اللغات حسب البيئات المختلفة . 


ونأتى بعد ذلك إلى موقف الشیطان من خلق الانسان .. وما هی 
معصية ابليس وكيف حدثت ؟ .. وهذا موضوع الفصل القادم . 


پا ابسن آدم 
« یا ابن آدم انك ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك رآ 
ولا آبالی ۔ یی 
یا ابن آدم لو بلفت ذنوبك عنان السماء ثم استففرتنی غفرت dl‏ ۸ 
ولا آبالی . 8 


يا ابن ادم انك لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی 
لا تشرك بى شیئا لاتيتك بقرابها مغفرة » . 
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انی ela‏ فی الارض خليفة 


أحاديث قدسية 

یسا عبسادی 

ديا عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما 
فلا تظالموا .. يا عبادى كلكم ضال إلا من هديته . فاستهدونى 
أهدكم .. يا عبادى كلكم جائع إلا من أطعته فاستطعمونى آطعمکم .. 
يا عبادى كلكم عار إلا من کسوته . فاستكسونى أكسسكم .. 
يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا 
باستغفرونى أغفر لكم . 

يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضرونى .. ولن تبلغوا نفعى 
يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شیا .. يا عبادى لو أن أولكم 
وآخرکم وأنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكى شیا . 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا فى صعيد daly‏ 
فشالونى فاعطیت کل إنسان مسالته قا as‏ ذلك هما عندى إلا كما 
ینقص المخیط )13 آدخل البحر . 

يا عبادی إنما هى آعمالکم احصیها لکم ثم آوفیکم Lab!‏ فمن وجد 
خیرا فلیحمد الله .. ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه » . 
5 م يه ۱ 


معصية ایلیس 


اثارت معصية |بلیس جدلا كثيرا مازال يدور حتی الآن .. والجدل 
هنا يدور حول قشور وظروف وملابسات لا تمس جوهر المعصية التی 
قام بها إبلیس .. وإنما تمس جوانب العلم فیها لایفید .. ولکن الجدل 
والتساوّلات تدور دائما حولها , وکآنما لو لم نعرف التفاصیل الدقيقة قیقة لما 
حدث لكان لذلك آثر على جوهر ما حدث Sad‏ .. وهو ما لیس بحقيقة . 
والحقيقة أن إبليس عصی ريه .. عصی آمر الله فى السجود لادم .. ثم 
زاد على ذلك بأن رد الامر على الآمر .. فقال آنا خير منه خلقتنی من 
نار ء وخلقته من Gab‏ .. وكأن الله سبحانه وتعالی - تجلی وتنزه - لأحد 
مخلوقاته لیقول له .. من هو الاحسن والافضل .. هذا هو جوهر 
المعصية . 


ولکن التساژل يدور حول آشیاء هامشية :. إن آمر السجود صدر 
للملائكة ولم يصدر لابلیس الذي كان من الجن .. فکیف یحاسبه الله : 
على عدم السجود .. وهل كان ابلیس یقف مع الملائكة وقت صدور 
۔الأمر؟ .. بینما هو لیس منهم .. وهل كان إبليس فی الجنة وکیف 
یدخلها ؟ .. وإذا كانت الغواية من الله لابلیس هی التی سببت المعصية 
مصداقا لقوله تعالی : 

١‏ سام سح موصو م 5 و وم م 

&@ pL, SAY SITS ظا ال‎ 

) سورة الاعرأف ( 

فکیف یکون الحساب مع أن الله هو الذی آغوی .. ولماذا غفر الله 
لآدم ولم یغفر لإبليس .. إلى آخر ما نسمعه من أسئلة تدور بین الناس 
حول هذا الموضوع .. محاولة أن تجد له جوابا .. او محاولة من و راء 


معصية إبليس ' 
ستار gab‏ الدين بإيجاد Mal‏ غيبية قد نتعذر الإجابة عنها . 


ولذلك فإننى رغم إيمانى بأن هذه الأسئلة جانبية .. سأحاول أ 
ہیں :کیا لها .: لاعت امنا راک سی الام کی 
ما يهدينى الله إلى ذلك . 

تبدا القصة عند أمر اله للملائكة بالسجود . 


ve oe‏ دور 


م سر سے رت ک کے 5 
© وإذ قال ربك لم کت إفى دای بش من صلصدل من مسنون 
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بان پیت menace‏ 
وو 27 فرع و » آوچ 4 2 صم 
” 2 
( سورة الحجر ( 


وهكذا عندما خلق الله آدم قال للملاتكة أنى خالق بشراً . فإذا 
سویته . ای جعلته على الهيئة التی سیکون علیها . ثم بعد ذلك وهبته 
الحياة بالتقاء الروح بالجسد .. فنفخت فيه من روحی فاسجدوا له .. 
فسجد الملائكة كلهم إلا یلیس . 


وهنا تاتی وقفتنا الاولی .. ان الخطاب هنا للملائكة .. وإبليس من 
الجن ای أن الله سبحانه وتعالی لم يوجه الخطاب إليه . فلماذا قال الله 


1 


معصية إبليس 


سبحان وتعالى « إلا إبليس أبى » نقول أن الأمر يصدر إلى الأعلى 
ويكون الأدنى منه مطالبا بان ينفذ هذا الأمر بالتبعية .. فإذا قلنا مثلا 
أن الوزير LY‏ أن يكون فى مكتبه فى الساعة التاسعة صباحا .. انصب 
هذا الأمر على من هم آدنی منه دون أن نذكرهم .. فما دام الوزير سیأتی 
إلى مكتبه فى التاسعة صباحا .. فإنه من باب أولى أن يكون وكلاء 
الوزارة ومدیرو العموم وغيرهم فى مكاتبهم قبل ذلك الموعد ٠‏ أو على 
الأقل فی fio‏ هذا الموعد .. فالآمر انصب عليهم دون ذكرهم بالاسم .. 
وإذا قلنا أن رئيس الدولة سيكون فى موقع ما الساعة الثامنة صباحا .. 
فمن باب أولى أن يكون كل المسئولين عن هذا الموقع فى أماكنهم قبل 
الكامتة .هناها . 


إذن فالامر إلى الأعلى يشمل الأدنى دون أن يذكر بالاسم .. فإذا 
كان الأمر قد صدر إلى الملائكة ء وهم أعلى فى المرتبة عند الله من 
الجن ء فمن باب آولی أن يشمل الأمر الجن وغيره من الخلوقات الذين 
هم أدنى من الملائكة ولو لم يذكروا .. ولو لم يحددوا بصفاتهم .. ومن 
هنا فإن الأمر حين صدر إلى الملائكة قد صدر إليهم وإلى من هم أدنى 
منهم فى الخلق , ولو لم يذكروا بالاسم .. وهكذا فان القول بأن الأمر لم 
يصدر لإبليس بالسجود مردود عليه بأن أمر السجود يشمله ما دام قد 
صدر للملائكة الذين هم أعلى منه .. و يبين الله سبحانه وتعالى ذلك فى 
قوله : : 
0 کے وم ی ۶ 5 3 vee‏ 3 ۳ 
8 ]بلس ی آن ڪون مع اسلجدن # 
(سورة الحجر - الآية ۳۱) 


معصية ابلیس 
ویقول الله سبحانه وتعالی : 
b>‏ ابلیس مالك ألا تکون مع الساجدين 4 


أى أن إبليس آبی أن یکون مع الساجدین من الملائكة وغیرهم .. 
وتعالی هذه النقطة أنه كان فى dole‏ هناك من سیأتون ویجادلون 
بالباطل .. ویقولون أن الامر صدر للملائكة ply‏ يصدر للجن .. فقال 
الله : 

8 رد فلا میک درا لادم فسجدوا لا إبلیس کان من oA!‏ 
doe‏ و کے 
ففسق.عن اهي ريه > € 
) سورة الكهف - آية ٠١‏ ) 
وقال سيحانه 5 


LN >‏ انرڈ ) 
(سورة الاعراف - الآية ١١‏ ) 
إلى قول الله تعالی : 
« ففسق عن آمر ربه ) 
أى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أن الأمرقد صدر منه 
« ففسق عن أمر ربه 4 


معصية یلیس 


دلیل على أن أمر اللہ سبحانه وتعالی صدر إلى الملائكة , ومن هم 
آدنی منهم .. وحتی یحسم الله الجدل البشری الذی سیحدث حول 
ذلك .. آتی بها صريحة مباشرة بعد أن ذکرت مجملة فی آمر السجود 
للملائكة .. ففی الامر الأول لم یفصل لنا الله من شملهم آمر السجود .. 

ولکنه فى هاتين الآيتين ذکر لنا أن آمر السجود لادم قد شمل الجن 
وابلیس الذی كان من الجن .. وان إبليس عصی آمر ربه بالسجود حتی 
لا يأتى قائل ویدعی كما يقال الآن أن الامر بالسجود لم يشمل إبلیس 


ر GY‏ كان من الجن والله قال : 
لا «مامنعك أن تسجد إذأمرتك 4 
کنا 

1 وقول الله سبحانه وتعالى : 


> فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 

دليل على أنه لم يشذ ملك واحد عن آمر الله بالسجود .. لأنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یؤمرون . 

لماذا لم يسجد إبليس .. يقول الله سبحانه وتعالى فى سورة 
الحجر : 
< إلا إبليس أبى » 
.. ويقول فی سورة ص : ۱ 
۵ إلا ابلیس استكبر وكان من الکافرین ¢ 
ويقول فى سورة البقرة : 
< إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين 4 


SRNR, Bo 


معصية ابلیس 


ویقول فی سورة الکهف : 

« إلا إبليس کان من الجن ففسق عن آمر ربه 4 

الآية لاولی تبين لنا ان apa‏ رفن اسر وا الثانية 

کے ےش خی mas‏ ات 
ما زب وان asi‏ “كتين آنه ,غه vip. jal‏ 


هذه الآيات تصور لنا آبعاد المعصية التی تمت .. فعندما أصدر الله 
Clas‏ وتعالى اش إلى اتل السخو انه زقضى نف لاس وهذه 


وما دام إبلیس قد رفض التنفیذ فلابد أن نعرف بدهیا ان ا 
سبحانه وتعالی خلقه مختارا قى أن dab‏ أو لایفعل .. فلولا أن الله 
اعطاه حق الاختیار ء لما استطاع [بلیس أن پرفض السجود حين آمره 
الله بذلك .. وهنا دخل إبليس فی المرتبة الاولی ء وهی المعصية .. والله 
سیحانه وتعالی فی منهجه آمر باشیاء ونهی عن آشیاء . py) gas‏ 
فى الدنيا مختاراً فى أن يطيع أو لا يطيع .. أى أن ذلك يحدث باختیار 
البشر حتى يكون الحساب عدلا .. ويما أن الجن أعطاه الله حق الاختيار 
كالبشر , فهو يملك أن ينفذ أو أن یأبی التنفيذ - وحسابه على ذلك يكون 
من الله فى الدنيا وفى الآخرة . 


۹۸ 


معصية ابلیس 


تنفیذ آمر الله .. ای أنه دخل الکبر إلى نفسه .. فلا یمکن أن يقال أنه 
استکبارا على آمر الخالق والعیاذ بالله .. وهنا وصفه الله سبحانه وتعالی 
OL‏ من الکافرین .. لماذا ؟ لأن الاستکبار على آمر الله هو هد ار لمعنی 
الالوهية فی النفس .. فالاله هو القوى القادر الذی يعبد ویطاع .. 
ومادمت قد آمنت بالل ربا وخالقا , فإنك قد آوجبت على نفسك الطاعة ء 
وأسلمت زمامك لله « وآمنت ol‏ هو العلیم والحکیم والقادر .. والایمان 
هو خشوع لله .. هو اعتراف من النفس البشرية بضالتها أمام قدرة الله 
م و ومرم oa‏ عام یہ ا و ی ر اد ی > من ۸ 
# قد افلح المؤمنون © LAT‏ هم فى صلاتیم خشعون BD‏ 
(age (‏ 
ای أن الخشوع لله هو علامة الإيمان .. قد تزل النفس البشرية 
وترتكب المعاصى .. ولكنها تعود فتتذكر قدرة الله فتستغفر .. وقد تكون 
النفس البشرية ضعيفة فلا تقوم بتطبيق المنهج كما ام الله به .. ولكن 
هذا اتی Yat‏ استكيرت على اه یل ھی خف في ان تمل 
النفس صحابها على المنهج .. وقد تلهى الإنسان الدنیا .. ولكن إذا 
ذكر الل احس بالرهبة تملا قلبه . 


وإذا ذكره احد با قال سبحانك .. ولكن gill‏ يستكبر يريد أن 
يضع نقسه فوق مرتبة الألوهية .. انه لا ينفذ الأمر فقط .. ولكنه يحس 
أنه اكبر من أن ينفذه .. واکبر من أن يؤمر .. وأنه أكبر من أن يطيع .. 


معصية ابلیس 


وفى هذه الحالة يكون قد وصل إلی po‏ 45 الکفر « Shall‏ بالله » وهی 
المرتبة التیم وجسل إليها إبليس حين استكبر أن ينفذ أمر الله 
الو ولذلك aay‏ اق هات رتال ان gua‏ الکافرین:, 


وهنا .. ولان الکبر دخل فی نفس إبليس ولم ينطق به .. ولأن الكفر 
ملا نفسه ولکنه لم يعلنه .. آراد الله سبحانه وتعالی ان يكون إبليس 
شاهدا على نفسه بالكفر.. حتى لا يأتى يوم القيامة وینکر ذلك 
آو يحاول أن يلتمس الأعذار .. وبذلك ليكون إبليس شهيدا على نفسه .. 
كما سيكون الكافرون شهداء على أنفسهم يوم القيامة . 


ولنوضح هذه النقطة قلیلا .. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفى 
الأنفس وما تكن الصدور .. وهو يعلم السر وما هو أخفى من السر .. 
والسر هو الذی تهمس به إلى احد من اصدفانك او إخوتك الذين BS‏ 
بهم .. على أن یکون هذا فی الخفاء أى بينك وبینه ء دون أن يعلمه أحد 
غیرکما .. آی أن السر پشترك فيه GUST‏ . ولکن ما هو آخفی من السر 
هو ما تخفیه فى صدرك ولا تبوح به لأحد آبدا .. ولکنه يبقى فی صدرك 
وحدك ولا تبوح به لاحد آبدا .. وا سبحانه وتعالی حين آعطی 
للانسان حق الاختیار جعله شهیدا على نفسه .. بمعنی أن الإيمان يمر 
بتجربة عملية مشهودة .. لان القول غير العمل .. فانت حینما يأتى إليك 
شخص يطلب منك شیئا قد تعده به .. ولکن عندما يأتى وقت التنفيذ 
تتکاسل ٠‏ أو تجد أن الأمر صعب ٠‏ أو تجد أن المسالة محتاجة منك إلى 
جهد .. فلا تترجم ما قلته إلى عمل .. فأنت حين يقال لك لاتکذب ؛ 
ولا تسرق ۰ ولا تشرب الخمر إلى آخره . 


1 


معصنة [بلیس 
من السهل على النفس البشرية أن تقول نعم لن افعل ذلك .. وهذا 
لیس اختبارا حقیقیا للایمان .. ولکنك لو وجدت المال الحرام آمامك 
تستطیع آن تأخذه دون أن يراك أحد .. فانك فى هذه الحالة قد 
تضعف , وتسول لك نفسك أن تمد يدك إلى المال الحرام .. رغم إنك قد 
عاهدت الله على آلا تمد يدك .. وانت حين تجلس فی مجالس الخمر قد 
تمتد يدك لتتناولها ضعفا منك أو إغراء ممن یتناولون الخمر حولك . 


وهکذا جعل الله احداث الدنیا اختبارا عملیا للایمان وتمحیصا لما فى 
الصدور .. وهو یبلوك بالخیر والشر لیری آتطیعه فى الخیر وتنفق فیما 
يرضى ال .. آم تنفق فی المعاصی .. ولیری إذا كنت ستصبر على 
الشر وتحمد الله .. أم ستضیق نفسك وترتکب ما يغضب الله .. ولیس 
هذا عن عدم علم الله بما ستفعل .. ولکن لتکون شهیدا على نفسك يوم 
القيامة .. تماما كما تأتی للطالب فی العام الدراسی وتساله هل أديت 
chal,‏ « واستذكرت دروسك فیقول نعم .. فتقول سأمتحنك .. الأستاذ 
عندما یمتحن تلمیذه لا یمتحنه لیزد اد منه علما . أو GY‏ يجهل ما يعلمه 
التلمیذ » فهو الذی علمه .. ولکن لیکون التلمیذ شهیدا على نقسه .. 
فإذا رسب فی الامتحان clay‏ یجادل استاذه .. والانسان اکثر شىء 
جدلا .. إذا حدث ذلك آخرجت له ورقة الامتحان آمامه . واریته إجابته 
فلا یستطیع أن ينطق .. وفی ذلك يقول الله سبحانه وتعالی عن الحساب 
یوم القيامة : 


(سورة الاسراء - الآية ۱6) 


معصية ایلیس 


ولذلك شاء عدل الله سبحانه وتعالی ان یجعل ابلیس شهیدا على 


سے گر ae ve‏ 
بل al‏ مالك af‏ لا کون مم ادن کہ 
(سورة الحجر - الآية ۳۲) 
وقال سبحانه : 
Cally Lite‏ 
( سورة الاعراف - الآية ۱۲) 
ويجب ألا نأخذ هذا الاستفهام من الله سيحانه وتعالى .. أنه عدم 
bay ple‏ فى صدر إبليس من الاستكبار .. فالله تبارك وتعالى يعلم لماذا 
لم ينفذ إبليس آمر السجود لادم رغم أن إبليس لم ينطق بذلك .. ومن 
هنا فإن هذا السؤال ليس انستفهاما . فعلم اله سبحانه وتعالى يحيط 
IS‏ شىء .. ولكن لكى يكون إبليس شهیدا على نفسه يوم القيامة .. 
وفعلا فإن إبليس الذى ركبه الكبر والغرور نطق ليشهد على نفسه شهادة 
الكفر فقال : 
ہے کے لس ve‏ سوسم 2023 


er ve‏ گان 
چ تل اکن ae LY‏ من من ا مون و که 
( سورة الحجر = Gy!‏ ۳۳ ) 
وقال سیحانه : 
وب Sore Foye‏ 2 صو 
٭ امه Gab‏ بن ار hobo ME‏ 
(سورة ص الآية :۷) 


ای کان ار یہ سنوی 
جد لمن خَلقت طینا چ 
) سورة الاسراء - الآية ) 
وهکذا شهد إبليس على نفسه بالكفر ورد الأمر على الآمر .. 
وأخرج الکیر gall‏ کان یعلمه اللہ galls‏ خفاه إہلیس فی صد ره 
فقال : 
Stor‏ اس ولس 2 ضام صم أ 
یل پر اکن لاجد لبشر له من صلصثل من سا مسنون f‏ 
( سورة الحجر - الآبة ۳۳ ) 
Silat‏ وهی لا بی اک یی ناسمه اج 
وهكذا SI‏ على الله سیحانه وتعالی الأمر .. وقال آنا خیر منه .. أى أنه 
لم یتعال bis‏ على أدم .. بل تعالى على أمر الله له بالسجود لآدم .. فقال 
وأضاف فی حیتیات حكمه هذا : 


> خلقتنی من نار وخلفته من fot‏ _ 
.. وفی كلا الأمرین تظهر حماقة 4 إبليس التی ته إلی الکفر .. وغباء 
یلیس الذى أدى إلى طرده من رحمة الله .. سی فى الحيثية 
الاولی : 
طلم آکن لأسجد لبشر خلفته من صلصال من 
حما مسنون 4 
7 شم يضيف 0 | لحیثیة الثانية : 


درك 


معصية ابلیس 
> خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 

وهنا یعترف إبليس بأن الله هو خالقه وهو خالق آدم .. وهذه حقبقة لم 
يستطع إبلیس أن ینکرها GY‏ مهما بلغ من الکبر ء فانه لا يستطيع أن 
اغى انه خلق تقیته ws‏ وها داغ إبليس پعترف يان GIGI gal‏ فان 
الذي Gl‏ هو اطع سیت مس خر ولا هذه الق إلا:الكالق 
فلس شاك من مو Gal‏ تخل من خالقیم فإذا کان اھ سان 
وتعالى هو الذى خلق .. وهو العليم بخلقه قد كرم pul‏ .. فهل يأتى 
المخلوق ويقول للخالق : 

) خير منه‎ uly 

وهل المخلوق آعلم من الخالق بما هوخیر وما هو شر .. ان الذی 
یصنم شینا هو آدری الناس بصنعته .. فإذا صنع انسان آلة مثلا فهو 
أدرى الناس بها.. وكل من يستخدم هذه الآلة يأخذ علمه من 
صانعها .. فذا صنع الة آخری هی خیر من اللة الاولی .. ثم قال ذلك 
للعالم أجمع فلا أحد یستطیم أن یناقشه GY‏ هو الصانع وهو الأدرى 


فإذا کان ذلك يصدق فی دنيا الپشر فما بالك مع الله سبحانه 
وتعالی .. ایاتی مخلوق والعیان باث لبقول ILS‏ انا خیر من . 
آیستطیم مخلوق مهما علا وبلغ أن بقول لخالقه آنا خير من فلان 
الصدور .. ویوقف العقول .. ویجعل المخلوق مب بغروره أنه لا علیم 


غیرہ ولا حكيم سواء Pe‏ ولو كان هذا الكير ale Of‏ لگان 


foe 


هناك التماس لعذر ما .. ولکن إبليس لم يعمل شيئًا تمیز به عن آدم .. 
ولم یعلم سر خلقه ولا سر خلق pul‏ .. ومع ذلك فقد dads‏ الکبر إلى 
الکفر .. ودفعه الکفر إلى أن يرد الأمر على الله .. ویقول انه خير من 
آدم .. GY‏ خلق من نار وآدم خلق من Gab‏ .. وهل مادة الخلق هی التی 
تميز مخلوقا عن مخلوق .. آم أن الله سبحانه وتغالی الذی خلق ووضع 
الأسرار والصفات فى هذا وذاك .. وهو وحده جل جلاله الذی یقول من 
أفضل من كن .. لأننا نعلم أنه هو الذی خلق .. وهو وحده الذی يعلم من 
هو خير من من .. ولا یستطیم أحد أن یدعی هذا العلم . 


AEG‏ @ وت َع ل یمرن وج که 
وقال سبحانه : 


صو شر ص 


HEED‏ َم ولا کب تج لي زر که 


( سورة ص ) 
وقال سبحانه : 


سم ہے و ری و او 
8 قال فاهبط منبا فا يحكرن لك 


۳۹ 


7 ہے 4 
۱ من الصاغر بن BaD‏ ( سورة الأعراف ) 


معصدة إبليس 


فى هذه اللحظة التی نطق فیها إبليس بالکفر طرده الله سبحانه 
وتعالی من رحمته .. وطرده ais}‏ سیحانه وتعالى من جناته .. وطرده الله 
سبحانه وتعالی من عظیم نعمه .. وجعل عليه اللعنة إلى يوم القيامة .. 
وجعله من المرجومین .. وهنا خرس بلیس الذی کان یقول لله آنا خير 
منه ورد الامر على الله .. وکما قال لن اسجد ورد الامر على الله .. کان 
يستطيع أن یقول لو أن له حولا وقوة لن اخرج .. ولکنه فی السجود 
يسجد .. آما عندما قال له الله اخرج منها .. فقد کان ذلك أمراً من الله 
سبحانه وتعالی لا يستطيع إبليس أن يعارضه لان الله جل جلاله لم 
يعطه الاختيار فى أن يخرج أولا يخرج .. 

وقال الله سبحانه وتعالى لإبليس : 


> عليك اللعنة > ... # وعليك لعنتى 4 


أى اللعنة على عمومها من كل طائع لى مسبح بحمدى سواء كان 
من الملائكة أو من البشر أو من كل ما خلق الله .. وفوق لعنات هؤلاء 
جميعا فإن عليه لعنة الله التى هى أكبر وأقوى من كل هذه اللعنات والتى 


وهنا یشور سوال .. لما! لم یلق الله سبحانه وتعالی بسن فی التاز 
فى اللحظة التی آعلن کفره فیها ورد الأمر على الآمر .. نقول ان اللہ 
سبحانه وتعالی قد أخذ على نفسه عهدا بأن یوم القيامة هو یوم 
الحساب » ومن اصدق من الله حدیثا .. ولذلك لم يكن الله لیغیر آمره 


معصية إبلیس 
ويأخذ بإبليس ویلقیه فی جهنم فى التو واللحظة .. بل کان لابد أن 
ينتظر إلى یوم الحساب ۔ لان الل لا یخلف وعده .. تماما US‏ يمهل الله. 
الكافرين فى الدنيا ولا يأخذهم ليلقى بهم فى النار لحظة.كفرهم .. وال 
سبحانه وتعالى يقول 

iets ®‏ الله الاس يا کسبوا مال se‏ ظهرها من al‏ ة وللكن 


ae vf وري‎ 


4 ال أجلي مسمی‎ Ach 


( سورة فاطر - 40 ) 
oe‏ سے اور مص 
eee hh 6‏ 
( سورة الحجر - الآبة (rn‏ 


هنا تضاعل ابلیس ولو كان يملك ك من الأمر شینا لتصرف بذاتیة 
قوته .. ولکنه اتجه إلى الله يطلب منه أن يبقيه حتی يوم القيامة .. إلى 
أن تقوم الساعة .. ثم بعد ذلك یفعل به ما يشاء .. وفی هذا نری أن 
القوة لله جمیعا .. وآن إبليس لا پستطیع أن يبقى نفسه یوما واحداً على 
قيد الحياة .. أو ینجی نفسه یوما واحداً من العذاب .. فبماذا توسل 
إبليس إلى الله .. هل توسل له بعطاء الالوهية الذی أنكره .. لو أنه 
چو ہپ چیہ ہو و وت 
توسل إليه بعطاء الربوبية .. فاش رب العالمين وهو الذى استدعی هذا 
الخلق كله إلى الوجود .. وہما أنه سبحانه وتعالى رب لکل المخلوقات .. 


یچچ ےچب هسوسو ولاز 


۹۰ 


معصية ابلیس 


المؤمن والکافر - فقد اعطی عطاء ربوبیته للجمیع .. المؤمن والکافر 
اعطاهم مقومات حیاتهم بلا تمییز .. وکفل لهم حقوقهم بلا تمییز .. 
فلا يجوز أن یعتدی إنسان على إنسان بغیر حق كان ذلك الانسان مؤمنا 
أو کافراً .. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى : 


کی 


سے سو و ص “if‏ 2 ات 
8 ولا تقتلوا النفس لی en‏ لله إلا باحق 3 
( سورة الاسراء - الآية ۳۳) 
ولم يقل ولا تقتلوا المومنین الا بالحق .. acd,‏ قال النفس على 
إطلاقها .. وقال : 
لے 


م صلم هر لم سے “ 


7 34 ae 7 2 7 Ate 3 7 ے قرشم ری م سو از‎ een 
#8 ف ولا تسوا الین بدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغير علم‎ 
2 7 2 2 7 رو‎ 


(سورة الانعام - الآية ۱۰۸) 

وهکذا شاء عدل الله سبحانه وتعالی أن یکون عطاء ربوبیته لكل من 

pale staat‏ للوجود متساویا .. رانا الذي یختلف فيه الناس هو عطاء 

الالوهية .. فمن آمن به سبحانه وتعالی إلها کرمه فی الدنیاً والاخرة .. 
ومن لم یوّمن عاقبه الله بذنبه . 


تضاعل ابلیس وتوسل إلى الله بعطاء الربوبية أن یبقیه إلى یوم 
يبعثون ۰ وقال : « فبعزتك » أى أنه توسل إلى الله سبحانه وتعالی OW‏ 
الله عزیز وغنی عن خلقه جمیعا .. ولا یضیره .. ولا ینقص من ملكة 
شیئا .. ولا يمس عزته .. أن يبقى ابلیس إلى يوم القيامة ولا یبقی .۱ 
90“ اف : 


معصية یلیس 
Ben” 2G‏ مس لا سے مھ ہم الع 4 
ك ین رین @ لبم اتر انم که 
(سورة الحجر) 
حينئذ وحين تیقن إبليس أنه سیبقی إلى يوم GLE‏ طفحت عوامل 
الشر المخفية فى نفسه والكراهية الشديدة لبنى آدم الذى كان سببا فى 
طرد [بلیس من رحمة الہ .. وأفصح إبليس عن نوایاه : 


ct AR‏ اضق مه ھی trucks‏ ر i “Yt‏ مه rot veer‏ اسم 
بل Jb‏ ما اغویقنی AA‏ فی آلارض EY‏ امین پچ 


7 


4 


( سورة الحجر - الاية ۳۹) 

وهنا نتوقف عند قول الله سبحانه وتعالی « ہما آغویتنی » .. إذا 

كانت الغواية من الله فكيف يحاسب إبليس .. نقول لمن یسال هذا 
السؤال .. انه لا شیء يقع فى کون الله دون ارادته .. والله سبحانه 
وتعالى شاء أن يخلق الإنس والجان مختارين .. فهذه مشيئة الل .. 
ولا يمكن لأحد أن يدعى أنه GE‏ مختاراً بذاته .. أو آنه أعطى حق 
الاختيار لنفسه .. إذن كانت مشيئة الله فى أن يخلق الإنس والجان 
مختارين .. ومن هذه المشيئة اختار إبليس الکفر .. فلو أن الله سبحانه 
وتعالى خلقه مسخراً لكان خاضعا لا إرادة له ولكنه أعطاه الإرادة .. 
فبدلا من أن يختار الإيمان اختار الکفر .. وكان يستطيع أن يختار 
الریمان .. إذن فالغواية اساسا تمت OY‏ إبليس خلق مختارا .. خلق 
يستطيع الاختيار بين البدائل .. ولكن الكفر وقع لان ابليس اختار 
المعصية بدلا من أن يختار الطاعة وحيث إن الله سبحانه وتعالى لم 
يجبره على اختيار الکفر .. يكون إبليس قد اختار الکفر لنفسه وبارادته 


معصية إبليس 
التی لم بتدخل فیها أحد .. اختار الکفر بذاته فاستحق العقاب .. ولکن 
هذا الاختيار أمكن أن بقع لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الارادة الحرة 
فى أن يفعل أولا يفعل .. ولكن الله لم يكرهه على الكفر .. ولكن الذى 
اختار الكفر بإرادته هو إبليس .. وهكذا نعرف معنى الآية الكريمة : 
مت اوم ور ote tees‏ 5 ہے لم مھ vot‏ لار 
1 وا ا 


3 
هر SAAN ek‏ رض ولاغوینیم مین * 


(سورة الحجر - GY!‏ ۳۹) 
وال سبحانه : 
> فبعزتك لأغوينهم آجمعین 4 
أى بعزتك وأنك عزیز مستغن عن خلقك .. لك كمال صفاتك من 
ذاتك .. لا تحتاج لخلق من خلقك .. بعزتك هذه آعلم أنك لن تجبر آحدا 
على الایمان قھراً .. ولذلك فإننى سانتقم من بنی آدم وازین لهم الدنیا 
لهم البعد عن صراطك المستقیم .. وآزین لهم الباطل .. ولکن هل قال 
آلوهية یحمی الموّمن ویحرسه .. وینجیه من کل شر ومن کل آغواء .. 
وعطاء الالوهية یحرس المژمنین .. لذلك قال إبليس ٠‏ 


< إلا عبادك منهم المخلصین 4 
هنا نقف وقفة .. هل قال إبليس هذا منة منه على she‏ الله 


العذاب والتهلكة .. لا .. فهو یکن العداوة cial‏ آدم كلهم .. وهو یحاول 


معصية یلیس 


أن یغوی کل من هو على الصراط المستقیم .. ولکنه قال هذا GY‏ يعرف 
أن عطاء الالوهية يحرس she‏ الله المخلصین .. وهنا آراد الله أن یوضح 
هذه النقطه فقال : 
« إن عبادی ليس لك عليهم سلطان الامن اتبعك من 
الغاوین € 
وهنا لابد أن نلاحظ استخدام الله سبحانه وتعالی لكلمة عباد .. 
فیلات ند رات یانب گتا عمد اله : Ly Gad ae‏ + 
ا نو الله Magee‏ ی ا تر القرآن الکریم 
ص & wee £ ot were‏ مگ کر 
"٣ہ‏ بقيموأ lal‏ وينفقو Cel‏ ررفتلهم سرا وعلانية ج 
( سورة إبراهيم - الآية (TY‏ 
وقال سبحانه : 


ea‏ و ےہ دو یہ م 
لہ وصاد رم gall‏ یمشون على oy!‏ ی هون و زد ار 


ros 
و‎ 217 ee 


لو سلما هي rally‏ ن ون اریم Oe‏ وقیلما جیپ 


( سورة الفرقان ) 


ولذلك فان قول الله : 


> إن عبادی ليس لك علیهم سلطان » 


معصية إبليس 


لا پسری على كل خلق الله .. ولکنه ينطبق على کل موّمن مخلص لله 
فى عبادته .. ولذلك فان الله سبحانه وتعالی بقول : 


© إلا من اتبعك من الغاوین 4 
أى من كان مخلصا لله سبحانه وتعالى من عياده المؤمنين ثم بعد 
ذلك فسق وغوى وابتعد عن المنهج .. كفر بعد إیمان وعصی بعد 
طاعة .. فؤلاء إن فعلوا ذلك لم يصبحوا عبادا لی .. بل أصبحوا عبیدا 
skeet‏ اوه لهم اس غرارة“الحعاظين. -ویترل 
اللہ : 


أى أنه من توکل على الله فان الشیطان لا یستطیم أن یسل إليه . 
ويبين الله سبحانه وتعالی طريق الغوایة الذی سیتبعه الشيطان 
عل 
ot oe te Pad eee dN.‏ في ل ہہ 5 کے 0 3 ag‏ 0 5 
8 م لا تينهم من بین gel‏ ومن خلفهسم وعن انیم وعن ا رم 
PIE:‏ ع 6 و مرو م 


ولانجد ا کثرهم BOM‏ 


( سورة الأعراف ) 
آی أن الشيطان سیحیط بالانسان من كل جهة .. ويحاول غوايته 
والوسوبسة له .. ولكن هناك جهتين لا يأتى منهما الشيطان أبدا .. فلم 
يقل ومن تحتهم لأن ذلك مكان السجود ولم يقل ومن فوقهم OY‏ ذلك 
مكان رفع الصلوات والدعاء إلى الله .. وهنا يبين الله سبحانه وتعالى أن 
كيد الشيطان لا يؤثر على ملك الله فعندما يقول الشيطان أنه سيأتى 


معصية إبليس 


للإنسان من الأمام والخلف واليمين والشمال ويحيط به .. يقول الله 
تحقیرا لشأن الشیطان ومن یتبعونه : ; 


لم ےھ و vets‏ صرو وم رو را و ی رز و 
رپ ی تس ا 
عا وو و 2 
0ئ 
(سورة الاسراء - الآية 54 ) 
" الشیطان يتوعد الانسان ویقول إنه سیغرر به فى الدنیا عن طریق 
التزیین Gly‏ سیحیط به ليغويه فی کل لحظة .. والله سبحانه وتعالی 
یقول له بل افعل أكثر من هذا .. أملأ آذان من استطعت منهم بصوتك .. 
وارهبهم بالقوة سواء كانت من الخیل او راجلة تمشی على آقدامها 
وشارکهم فى الاموال وفی الأولاد .. كيف يحدث ذلك ؟ .. هل للشیطان 
صوت نسمعه .. هل للشیطان قوة حربية تحاربنا ؟ .. هل للشیطان 
آموال وآولاد ؟ .. نعم .. کل قوی الشر فى العالم يستخدمها 
الشیطان .. فهناك من الذين کفروا من بنطقون باسمة وینشرون الکفر 
والإلحاد .. وهناك agin‏ الشیطان الذین یحاربون Gall‏ ویعتدون على 
الآمنین ویبیدون الشعوب المومنة ویخنقونها سواء آکان اقتصادیا أم 
عسکریا .. وهناك المال الحرام الذی یزینه الشیطان للناس فیرتکبون به 
المعاصی .. هذه مشاركة الشیطان فی المال یحوله من حلال إلى 
حرام .. وهناك مشاركة الشیطان فی الاولاد أن ینشاوا على غير طاعة 
الله وينشأوا وقد عرفوا المعاصی aly‏ یعرفوا الطاعة .. کل هذا متاع 
الغرور , أى لیس حقيقة .. ولکنه مجرد غرور وکبر فی الدنیا .. ثم تأتى. 


نهاية الحياة فلا يأخذ الانسان معه شینا الا المعاصی .. يترك المال .. 
ویترك القؤة ..»ویترك الجاه .. ويترك السلطان .. ولا يجد !لا الله لیوفیه 
حسابه .. كل ما فی الدنیا هو متاع الغرور إلا الطاعة مصداقا لقوله 
تعالی : 

4 وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور‎ p 
الشیطان وما يزين به للناس المعصية ما هو إلا کذب لا يمت إلى‎ 
. الحقيقة بصله‎ 


نقيت يفه ذلك aa. Seay‏ را رای هل كان الس فيش نع 
ENA‏ تة أن اسر الله سيكاته زتعالى الآمر تالش .يعض 
الناس قالوا إن الجن والملائكة كانت تعيش ذلك الوقت فى مكان 
وه تاکن هت aN‏ بطع ف على فر ات آله مدان وال 
72 ناث ستيحانة وال لا تعد وماق 6 كان رلك فا لين 
من موجبات وصول أمر السجود إلى إبليس أن يعيش مع الملائكة فى 
مكان واحد وقت صدور الأمر بالسجود .. ولى كان إبليس يعيش فى آخر 
الدنيا ...والفلائكة يعيشون فى السموات العلا فان الله سبحانة وحعالی 
قادر على أن يوصل أمر السجود إلى الملائكة ٠‏ وإبليس فی نفس 
thal‏ رغم يس المسافة i‏ وان لا زمان فنده ولا مکاح لان الزنان 
وکام دن كلق الله بل ات کوک مم تاونس 


ہے ہم 


تسسخق ارد 5 


والنقطة الثانية هل كان إبليس يعيش فی Gall‏ ثم طرد منها بعد 


موه هجوج تم 


af ew 


Wee 


معصية ابلیس 
yall Glee Leal‏ الق 


> فاخرج منها فإنك رجیم 4 
وقوله تعالی : 
2 سر سم ۳ ۶ véivlce tered‏ سے vt > Boge‏ 
} فأهبط منها فا بكرن لك أن شکبر فيا فأخرج نك 
- ال ر“ کد 
ین خرن # ( سورة الاعراف - الآية ۱۳) 


.. وقول الله فأخرج منها لا یعنی مكانا على وجه التحديد فقد يكون 
الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى .. وقد يكون الطرد من نعم الدنيا 
والآخرة .. وقوله تعالى : # فأهبط منها 4۶ ليس معناه هبوط المسافات 
التى نتحدث عنها .. وإنما معناه ذلة فى القدر وحطة فى القيمة وتنزيل 
من مقام على إلى أسفل سافلين .. والخروج منها يكون خروجا من نعم 
الله سبحانه وتعالى كلها .. وأنت تقول أن فلانا هبط فى نظرى .. ومعنى 
ذلك أنه وصل إلى درجة من الانحطاط بحيث أصبحت أنظر إليه نظرة 
احتقار .. ولا يوجد ما یجزم أن إبليس كان يعيش فى الجنة قبل 
المعصية .. ولا أنه كان يعيش مع الملائكة .. وسواء كان خروج إبليس 
معنويا او حسیا .. فإن المعنی لا يختلف فى أن الله طرده من كل نعیم 
كان يعيش فيه .. وآنزله من كل مقام كان له إلى اسفل سافلين . والمهم 
فى هذا كله أنه يرينا شدة غضب الله عليه .. وشدة تحقير الله له .. وهذا 
ما يجب أن نفهمه دون الدخول فى جدل حول هذا الموضوع .. 

نأتى بعد ذلك إلى معصية أدم .. وكيف استطاع إبليس أن يوقعه فى 
المعصية .. وهذا هى موضوع الفصل القادم .. 


خطيئة آدم 


كثير من الناس يدعون أن خطيئة آدم هی سبب خروج الانسان من 
الجنة .. وتجد منهم من يقول لك انه لولا أن aul‏ أخطأ وعصی ربه لکنا 
نعيش فى جنات النعيم بدلا من ذلك الشقاء الذى يملا الأرض .. بل ان 
ans‏ النظریات التی وضفها الاتسان ونسبها الی اش وورا aa‏ اننا 
ای لاس سی لات وان هد مارج اذرکہ ا بخ 
إلى طرده هو وذريته منها .. وأنه لابد أن يكون هناك من يتحمل آلام 
البشرية وخطيئتها حتى نعود للجنة من جديد .. فإن هناك من يدعى أن 
ليحمل عن بنى آدم‌خطایاهم‌ویطهرهم من خطيئة آدم .. ولذلك نسمع عن 


وهذه النظرية البشرية مبنية على أن العقوبة تورث » ای أن ذرية pal‏ 
قد ورثوأ مع ما أخذوه من صفات جسدية قد ورٹوا المعصية عن أدم .. 
وأن هذه المعصية تورث من جيل جيل إلى جيل إلى جيل حتى قيام الساعة .. 
وأننا لابد ان تيکي وان ننتحب طالبینالمففرة من کن أدم .. كل هذا 
یقال وتجد کثیراً من الناس يأتون باشیاء ونظریات واهية . 


والذی احب أن Gal‏ قبل أن نبد هذا الحديث أن pal‏ خلق ليعيش 
فى الأرض حياة دنيوية .. وأنه فى ساعة الخلق قال الله سبحانه 
وتعالى : 


« إنى جاعل فى الأرضر خليفة + 


خطیئة آدم 


إذن آدم خلق ليكون خليفة لله فى الأرض ولیعمرها .. ولم يخلق 
اساسا لیعیش مو فى Gall‏ .. ولكنه خلق لينزل إلى الأرض 
ويعيش فیھا .. ثم تأتى الاخرة ء ويكون هناك ثواب وعقاب .. فيدخل 
المؤمنون الجنة کت الکافرون فی الثار ء وهذا هو قدر الله الذی آراده 
لبنی آدم .. ولو أن آدم استمر فی الجنة .. فکیف یمکن آن یکون هناك 
حساب وثواب وعقاب .. وخطيئة وتوبة .. وایمان وکفر .. إلى آخر ما فى 
الحياة الدنیا .. فکیف كان یمکن أن یکون لادم ذرية ولا تناسل فی 
Gall‏ . 


والحديث عن خطيئة آدم ء وأنتا نتحمل هذه الخطيئة ونعذب بها فی 
الدنيا .. حديث يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى .. لان الله لا يعذب 
أحدا بذنب أحد ؛ ولا يعذب إنسانا بخطيئة انسان آخر .. فالله سبحانه 
وتعالى يقول 

« ولا تزر وازرة وذرى أخرى »# 

ای أن أحداً لا يتحمل ذنوب الآخر .. وإنما يحاسب كل شخص على 
وسیئات وطاعات .. أما قول اللہ سبحانه وتعالى : 


مر مرح و نے ve‏ قرو 
لیام {ale al‏ 
( سورة العنکبوت الآية (AY‏ 
فذلك ليس معنى أن الإنسان بتحما خطأه Und,‏ غيره .. بل ذلك قول 
الله سبحانه وتعالى عن المضلين الذين يضلون الناس فى الأرض 


aul dubs 


ویزینون لهم طریق المعصية .. فهؤلاء یحملون آوزارهم أو معاصیهم 
التى ارتکبوها .. ویحملون آیضا اوزار أو معاصی الذین اضلوهم بغیر 
علم » لانهم کانوا السبب وعملوا على أن يزينوا للآخرین طريق المعصية 
والضلال .. فهم فی هذه الحالة یحملون وزرین أو معصیتین .. وکلا 
الوزرین أو المعصیتین هو من آعمالهم .. فالمعصية الاولی الاثم الذی 
ارتکبوه .. والمعصية الثانية الاثم الذی دفعوا غیرهم إلى ارتکابه 
بتزیینه لهم بالباطل وترغیبهم فيه .. وهذا القول متمش مع Jue‏ الله 
سبحانه وتعالی فی آنه : 


> ولا تزر وازرة وزر آخری 4 
وفی ذلك یقول رسول الله صلی ال عليه وسلم ( من استن سنة 
حسنة فله آجرها » واجر من عمل بها إلى يوم القيامة . ومن استن سنة 
سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ) . 


والسؤان الى يكيرة النعض هل انه اذااکای السيطان قد آغری ارف 


السؤال بهذه الطريقة هو بعيد ومجاف للحقیقة .. فآدم لم يكن يعيش 
فى جنة الآخرة كما يفهم بعض الناس .. ولم يطرد من جنة الآخرة حتى 
يقال أنه طرد من جنة الخلد .. بل إن الجنة التى كان يعيش فيها ادم لم 
يكن فيها خلود .. ولم يكن فيها من النعیم ما فى الجنات التی وعد الله 
بها المتقين فى الآخرة .. بل كانت تجربة عملية يريد الله بها أن يبين 


خطیئة آدم 


لدم وذریته كيف یکون اغواء الشيطان وما هی نتیجته .. وكيف ان 
الغفلة تدخل اغواء الشیطان إلى النفس البشرية .. وکیف أن الشیطان 
عدو للانسان .. وکیف أنه كاذب فى کل وعوده التی یمنی بها الانسان 
لیقوده إلى معصية الله . 


والله سبحانه وتعالى لم يطلق فى القرآن الكريم لفظ الجنة على جنات 
الآخرة فقط .. ولكنه أطلقه على كل مكان ظليل تتوافر فيه الثمار والحياة 
الطيبة .. وبذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 


os ی‎ roto سرک سے‎ pee seks Fro Be» با سے سے‎ 


هطب ہت رتس 72 


پر مر ام اعد اي رو ری ہو 
عر و صا سیت 
(سورة الكهف GY‏ ۳۲ ) 


ويقول سبحانه وتعالى : 


ke 5 &‏ 
aaa %‏ لوو یم سے ح مر قرف و ow‏ 
لد كن 22 oles ale‏ ھ' مر شال كلوا ۳ 
الس فی مسکنهم vie‏ ن جين رود کر ون رق 
ات وو 9 Z re eer Sewer‏ سر وو 


بكر وأشكروا لهر بلدة طیبه ورب غفور BH‏ 
(سورة سبا YI‏ ۱۵ ) 
ویقول سبحانه وتعالی : 


کو مر مر و دہ ae Bee‏ ےت 


# ایود احد گر ان کون لد جنڈمن JF‏ واعتاب کی من FOE‏ 


aul خطيئة‎ 


ہار م vee‏ مر مر مرگ oy‏ سير Boat bre‏ ہر و مام ےر سے 


لهر فیا م بن كل مرت SM ately‏ ذربه Lela tine‏ 


a4 ser ose. 7 وص‎ Sard خر‎ E وا‎ 


shat‏ فيه نار et‏ کت سين لله لكر الا بت 


عدم رم 


لتفكؤوت ®& 


( سورة البقرة ) 
وهناك أيات كثيرة فى القرآن الكريم تعطينا الدليل القاطع على أن الله 
سبحانه وتعالى اطلق لفظ Gall‏ على جنات فى الذنيا .. وآن قول ال 
سبحانه وتعالى لادم : 


# فلا يخرجنكما من الجنة 4 


ليس معناه الخروج من جنة الآخرة أو من الجنات التى أعدها الله 
للمؤمنين فى الآخرة . لأن آدم وذريته المؤمنة سيدخلون الجنة فى 
الآخرة .. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يلقى آدم وذريته إلى 
الحياة الدنيا > حتى يبين لهم بطريقة عملية كيف أن الشيطان سيكون 
عدوا لهم وكيف سيوسوس لهم الشيطان ليقودهم إلى النار . ولنبدآ 
es‏ خی 


سیحاول أن یجعله پفسد فی الارض ويهك الحرث والنسل . ویعصی 
امر ال ولا یحصد | الندامة والعذاب . فقال ال سبحانه وتعالي 


aul خطيئة‎ 


aN‏ و و 


7 


رم م و 44 رر قرو ھ20 Seo‏ 


pole,‏ تج Pie‏ ولزوجك فلا eee‏ کت 


نتفي و »© 
(سورة طه) 

أول شىء due‏ حتى يكون عدل الله كاملا أن الله نبه آدم إلى 
ما يريد أن يفعله إبليس . فقال له : أن هذا أى إبليس عدو لكما . هنا 
من القرآن الكريم نعرف أن آدم حينما عاش فى المكان الذى وصفه الله 
بأنه جنة كانت معه زوجته حواء . أى أن الله بعد أن خلق آدم خلق حواء 
وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى : 

ام جر لي وض صا ص مم 
8 بنا ا الناس انا ہے ےت 


7 


tee‏ نار مر 


وك مما جال كديرا ونا که 
(سورة النساء الآية ۱) 
ویقول سبحانه وتعالی : 


9 ومن SEH castle‏ نگم من انفسکر Ch Cae‏ 4 
( سورة الروم الآية ۲۱ ) 
وهكذا نعرف أن الله خلق آدم .. ثم خلق حواء من آدم .. وهكذا تمت 
مرحلتان من مراحل الخلق الاربع .. وهی : خلق بدون ذکر أو أنثى وهو 
خلق pul‏ .. وخلق من ذکر بدون آنثی وهو خلق حواء .. ولقد خلق الله 
حواء من ضلع آدم . 


aul خطیئة‎ 


إذن فبدايةحياة pal‏ كانت من ذكر وأنثى .. وهکذا وضع قانون 
التكاثر لادم ولكل مخلوقات الله من ذکر وأنثى كما بينا من قبل .. بين الله 
سبحانه وتعالى لادم وحواء إبليس ونواياه . وقال إن هذا عدو لكما .. 
وأنت إذا قلت لأى إنسان إن هذا الشىء عدو له .. فإنك تريد أن تحذره 
منه .. فإذا جاءه بنباً لا يصدقه .. وإذا اقترب منه ابتعد هو عنه .. 
أى اتخذ موقف الاستعداد ليواجهه وينازله .. وإذا طلب منه أن يفعل 
شیتا . فإنه لا يفعله ply GY‏ أن فى هذا الشىء هلاكه مادام الذى جاء 
به عدوا له .. وإذا أعطاه الطعام والشراب وقال له كل من هذا فلا پاکل 
منه ء لأنه قد يكون قد دس السم له ليقتله .. وإذا حدث ونسى ذلك 
الإنسان ما قلته له محذرا بأن هذا عدو له .. تكون فى هذه الحالة أنت 
قد أبرات ذمتك .. ويكون الوزر على ذلك gall‏ لم يستمع التحذیر . 

ومن هنا نرى أن الله سبحانه وتعالى شاء عدله قبل أن يدخل آدم 
ليبدأ مهمته أن يحذره من الشيطان .. وأن يقول له إن الشيطان عدو 
يريد له الأذى والهلاك .. فكانت هذه هی البداية بالتجربة التى سیم 
بها آدم .. والتى تمثل تجربة عملية لما سيحدث له فى الحياة فى 
الأرض ٠‏ حتى لا يقول يارب أنت لم تحذرنی من الشيطان .. ولو أنك 
يارب حذرتنى منه وقلت لى أنه عدو لى وانه يريد إيذائى .. يريد أن 
يهلكنى .. لو أنك قلت لى يارب ذلك لما أطعته يارب أہدا .. ولما استمعت 
إلى وسوسته .. ولكنك ياربى آلقیتنی فى الحياة الدنيا دون أن تبين لی 
عداوة الشيطان .. فحسبت أنه صديق Gly‏ ناصح أمين .. فاتبعته 
ياربى فكيف تحاسبنى الآن فى الآخرة على ما حدث منى بوحى من 
الشيطان .. 

وحتى لا يقول الانسان ذلك لله فى الآخرة وقت الحساب .. وما أكثر 


خطیئة آدم 


ذلك .. جاء الله بهذا وقال لادم ان الشیطان عدو لك فاحذره .. وأنا آقول 
لك ذلك حتى لا تأتى فى الآخرة وتقول : ياربى لا تحاسبنى .. 
أنه إذا وقع شىء یفضبك ولم تحذرنی منه من قبل فإن الحساب لا يكون 
Yue‏ .. ولكن إذا حذرتنی ثم وقع منى الفعل وعاقبتنی یکون العقاب 
عد لا . 

وبعض الناس يتساءل كيف کلم الله آدم ؟ ونحن نقول انه اما آن 
يكون کلمه مثلما كلما موسی عليه السلام .. وإما أن يكون کلمه وحیا 7 
وكلا الأمرين ليس موضع جدل .. فالمهم أن الله قد أبلغ آدم أن ابليس 
عدو له وهنا یقول dl‏ سبحانه وتعالى : 

vote N‏ ميس ام 570 7 pep‏ یو اما ر ا و 
ےس سر SRI SE‏ 

0ھ ہے کی لے سی 2> ہہ N‏ 

OY yy‏ الا جوع فيا ولا نعریٰ OD‏ وانك لا تظمڑا فيها 

‘A مر‎ i رر‎ 

) سورة طه ( 


قول الله سبحانه وتعالی بخرجنکما من الجنة فتشقی ء هو الذی آثار 
الجدل حول الجنة التی کان بقیم فیها pal‏ وزوجته .. وقد بينا أن لفظ 
الجنة اطلقه الله سبحانه وتعالی على جنات السموات والارض .. ولکن 
قول الله سبحانه وتعالی # فتشقی € قد آثار جدلا .. ذلك أن معنی أنه 
یخرج آدم وزوجته من الجنة فيشقيان أنهما کانا فی نعيم فحرما منه : 


۱۳ 


خطدئة آدم 


ويبنى بعض الناس على ذلك أن هذا النعيم الذى كان يعيش فيه آدم 
وحواء هو الموجود فى جنات الآخرة .. ولكن الآيات التى تلت هذه الآية 
تصف لنا الجنة التى كان يعيش فيها آدم ٠‏ والنعيم الذى كان فيه وهو 
تعيم محدود جدا بالنسبة لنعيم الجنة فى الآخرة .. فالله يقول لآدم : 
«إن لك ألا تجوع فيها ولا تعری 4 

أى أن فى هذه الجنة الثمار والطعام الذی يحتاجه أدم فى حياته 
متوافرا بلا جهد .. فهو لا يجوع فيها GY‏ الطعام أمامه متوافر دائما .. 
ولا يعرى لأن الله قد اعطاه اللباس الذى يستره أو قد ستر عنه وعن 
حواء عورتیهما . واللباس هو ستر العورة .. أى أن pal‏ فى هذه الجنة. 
لا يحتاج إلى جهد فى الحصول على طعامه هو وزوجته .. وفى الحصول 
على اللباس الذى يستره « وانك لا تظما فيها ولا تضحى » ای أن آدم 
فى الجنة التى كان يعيش فيها الماء فيها متوافر .. وهو لا يتعب 
ولا یبڈل lage‏ للحصول على ماء أو طعام أو لباس .. بل يعيش فى الظل 
والنعم التي منها مقومات Gla‏ آمامه دون تعب أو جهد . 

هذا هو وصف Gall‏ التی عاش فيها pal‏ التجربة العملية المحسة 
قبل نزوله لیباشر مهمته فی الارض .. أين ذلك من جنات الآخرة .. التی 
فیها مالا عين رأت ء ولا آذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

وجنة الاخرة أولا هی جنة الخلد .. أى فیها الخلود .. والجنة التی 
كان یعیش Gad‏ آدم لم تكن Ga‏ الخلود كما سنبین بعد ذلك ... ویقول 
الله سبحانه اب 


۳ مر ۳ رويك‎ rt» سر مر‎ ted وات‎ oP 


جنلت عدن یدخلونہا حون فيه من أساور من ذهب ولولو ولباسیم 


خطيئة آدم 


مر مر وو f‏ 
1 5 
فيا حير 20 5 
( سورة فاطر) 
ویقول سبحانه : 
fon‏ لر مرو و وس لا As‏ 
ب ( وف ملسم با AME‏ رب کاب BMG‏ رگاس مین معن 


مر سروس ساسا ہر 2 رص گرم ۳ 
Gene‏ جت تس 
ہم سے ہے رو و پل Fete pete,‏ بے ا ۱ 
طیر ما پستہون دي وحور عین FD‏ مق ال انتکنرب © ) 


) سورة الواقعة ) 


: ویقول الحق‎ 
bbs آلارآیك ج‎ Je ۶ Derg LAY 


کے 7“ see‏ 
وجوهه م نر ہم © Ua‏ من Gp‏ ترم © 
مر وق و ۶ 
ویقول تبارك و تعالی : 


EK 8‏ لالأرابك یرون فیا سا ولا es‏ © 


ose ي 28 مر گر میم و‎ see Be ve 


سب وذ للت و دلي aD‏ رطاف 
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خطيئة آدم 
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Sag‏ 72 ¢ سر 
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( سورة الانسان ) 

وإذا شنت تستطيع أن تعود إلى القرآن الكريم وتقراً ما ذکره الله 
سبحانه وتعالی عن الجنة فى الآخرة .. لتجد آن الوصف مختلف تماما 
عن الوصف الذى آورده الله سبحانه وتعالی عن الجنة Gall‏ کان فیها 
آدم وزوجته .. فالجنة التی كان يعيش فیها pal‏ فیها نعیم محدود .. 
وجنة الاخرة فیها نعیم بلا حدود . 

وهکذا فإن الجنة التی.کان يعيش فيها pul‏ لم تكن جنة الخلد أو جنة 
الآخرة .. فكل الأعذار التی یحاول بعض المفسرین أن يشوقوها 
لیجیبوا عن السؤال الذی یقول : كيف دخل إبليس الجنة لیوقم آدم 
وزوجه فی المعصية .. والتی بحاول البعض جاهدا أن یقول أنه دخل 
على هيئة كذا أو كذا . 

نقول لهم أن الله لا يريد من أحد عونا على كلامه .. إن هذه الجنة لم 
تكن جنة الخلد .. وإبليس محرم عليه دخول جنة الخلد ولم يدخلها ولن . 
يدخلها . 

كفل الله لآدم وزوجته مقومات حياتهما بلا تعب ولا نصب .. فى مكان 
فيه ثمار وماء وكل مقومات الحياة .. ثم بعد ذلك علم الله سبحانه وتعالى 


آدم المنهج فقال له : 


obs‏ آدم 


ore صي‎ Zhe. 7ا‎ >» «3 eater ریس ماگ پر سر و غ 2 و و مس و‎ ١ 
فكلا من حیث شنتما ولا تقربا‎ CET و ینعادم آسکن انت وزوجك‎ # 
۳ 7 5 کو کے‎ 


0ص +۸ 


۳ م 72 7 
هلذه الجر تشکونامن Ohl‏ ت3 :8 


( سورة الاعراف) 
وگان هذا لول بیان لمنهج ال فی اقعل ولا تفعل .. dily‏ سبحانه 
وتعالی اعطی لادم وأباح له نعما كثيرة .. آباح له كل الثمر الذی فى هذه 
oly .. Gall‏ يأكل ما یشاء . فى أى وقت يشاء وحرم عليه شجرة 
Foals‏ سوق نظرنا إلى منهج ال فى الأرضن تكد ان الله يانه 
وتعالى قد أباح من الطيبات الكثير .. وحرم القليل والقليل جدا .. فكل 
مقومات الحياة الطيبة مباح للإنسان من الطعام والشراب والأكل الحلال 
والمال والحلال .. ومن الثياب ومن العمل والكسب .. ولو أحصينا 
المخرمات ترعدنافا قليلة: هن بالنسبة label)‏ هذا وحم ن Gil‏ 
بخلقه .. قل أن الله حرم الكثير وأباح القليل .. لكان المنهج مشقة 
لا يستطيع ولا يقدر 'عليها الكثيرون .. ولأنه أباح الكثير وحرم آقل 
القليل » جعل الدين يسرا .. وخفف عن عباده وفى ذلك يقول الله 
009+" 
( سورة البقرة - آیة ٠۸١‏ ) 
وهنا أيضا نأتی إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وضع مبدأ العدالة فی 
الأرض .. وآنه لا عقوية بدون تجريم .. فلابد أن يأتى التجريم أولا ثم 
بعد ذلك تأتى العقوبة .. فإذا تمت العقوبة بدون تجريم لم يكن العقاب 


۱۳۷ 


خطيئة آدم 
Yue‏ .. فأول شىء هو أن تجرم الفعل .. فلا بد أن تقول أولا إنك إذا 
قتلت فستعاقب بکذا ء وإذا سرقت فستعاقب بکذا .. وإذا فعلت کذا 
فستعاقب بكذا .. وهذا ابد أن يأتى قبل أن بقع الفعل بحیث إذا وقع 
تمت العقوبة .. "رت .. أى يطبق قبل أن 
یعلن تجريم الفعل فهذا لیس عدلا .. ولا یتفق مع منهج الله الذى جرم 
الفعل اولا .. فقال : 
« ولا تقربا هذه الشجرة . . 4 
وحدد العقوبة فقال : فتکونا من الظالمین .. وقا 
« فلا یخرجنکما من الجنة فتشقى ) 

وهکذا بين الله منهجه لادم فی افعل ولا تفعل .. وقال أن هناك آشیاء 
قد جرمتها ومنعتها . و آنا آخبرك بها آولا قبل أن یقع الفعل منك حتی 
إذا وقع الفعل یکون العقاب عدلا .. وکان هذا الاعلام هو أول إبلاغ عن 
دین آله للانسان .. وأول وحی علمهم ما يجب أن یکونوا عليه فی حركة 
حياتهم .. ولکن الله سبحانه وتعالی لم يكن لیخرج آدم إلى حركة الحياة 
فى الارض بدون أن يدربه تدریبا عملیا یباشر فيه واقع التجرية .. 
ولا پرسله الله للارض بکلام نظری دون واقع عملی يثبته ویبینه .. لأن 
الإنسان قد يأخذ كلاما نظريا یقتنم به .. ولکن حين يأتى التطبيق 
العملى يتعذر عليه أن يجعل التطبيق متمشيا مع المنهج النظرى 

وهكذا شاءت رحمة الله بادم ألا ينزله إلى الارض بمنهج نظرى أن 
افعل كذا ولا تفعل كذا .. إلا بعد أن يربيه تربية دينية على المنهج .. 
ويبين له عمليا ما يصادف الإنسان المؤمن من إغواء الشيطان 


واغرائه .. فإذا تمت التجربة العملية وعاشها آدم كواقع ٠‏ نزل إلى 


خطيئة آدم 


الارض ليباشر مهمته ء وهو مدرب لا بالتوجیه فقط ولكن بالتجربة .. فلم 
يكن الله لیخبر آدم بمنهج نظری ثم يعاقبه على ما یقوم به .. ماذا قال 
الله لادم : گلا من كل شىء ولا تقربا هذا الشجرة .. وهذا أمر بافعل 
ولا تفعل .. ثم حذره من اغواء الشيطان وعداوته له .. وحذره من أن 
الشيطان سيجعله يقع فى الخطيئة .. وهنا بدا اغواء الشيطان .. يقول 


الك سبحانه وتعالى : 
\ مرس و سم aa 4 ean ae‏ مر مقر سا اس we‏ مه ڈیہ کو 
هر فوسوس إ له الشيطن قال مادم هل أدلك عن JANG‏ وملك 
0 2 4 
ی © که 
( سورة طه ) 


٠‏ الشیطان جاء لدم فى المكان الذی يعيش فيه وهو لیس جنة الخلد 
كما بینا من قبل وقال له : 


« یا pal‏ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی # 


واستخدم الله سبحانه وتعالی لفظ « فوسوس » والوسوسة هی 
صوت الحلی ورنينها .. آی أن الشیطان جذب pul‏ بزينة الدنیا وهی 
المال والحلی والشهوات .. ماذا قال الشیطان لادم ؟ 
> قال با آدم هل أدلك على شحر: الخلد 4 
ومعنی هذا أن آدم لم يخلق ليخلد فى هذه الجنة .. ولو أنه خلق كما 
سيحدث فى جنة الآخرة ما استطاع أن يغويه الشيطان ويعده بأنه 
سيحقق له الخلود .. إذ ماذا يهم آدم مادام قد خلق فى جنة الخلد وأنه 


۱۹ 


خطيئة آدم 


خلق خالدا أن يعصى آمر الله ليحصل على الخلود . فى حين أنه هو 
فعلا خالد بحكم خلقه . 

إذن الجنة التى كان يعيش فيها آدم لم تكن جنة الخلد .. وإلا لما 
أغراه الشيطان بالخلود .. وهنا نرى كيف أن الشيطان يستغل غياب 
التفكير السليم عن الإنسان .. أو يستغل الففلة كما نسميها .. فلو أن 
هذه الشجرة تهب الخلد فعلا فلماذا تضرع الشيطان إلى الله أن يبقيه 
إلى يوم الدين .. إنه كان يستطيع أن يأكل من هذه الشجرة » ويحصل 
على الخلود ٠‏ ويمضى فى الكبر الذى بداه .بو لکن الشيطان یعرف أن 
هذه الشجرة لا تعطى خلدا .. ولا شيئا إلا السوء ... ولكنه آراد بالكذب 
أن يغرى آدم حتى يعصى الله ويأكل من هذه الشجرة .. وكان على آدم 
أن یتنبه أن الشيطان إذا كان يستطيع أن يمنح الخلد لمنحه لنفسه 
أولا . 

واضاف الشيطان فى اغوائه لادم « وملك لا يبلى » ای مال ونعيم ' 
لا ينتهى .. وهاتان آفتا الإنسان فى الأرض .. فالانسان يبحث عن خلود 
ولا يريد أن يموت آبدا .. والانسان فی حياته يخشى أمرين .. أما أن 
يفارق النعمة وإما تفارقه .. يفارق النعمة بأن يموت ويترك كل ما يملك 
ويتنعم به فى الحياة الدنيا .. وتفارقه النعمة أى أن تزول عنه لأى سبب 
من الأسباب .. کان يكون غنيا ويصبح فقیراً .. أو أن يكون ذا جاه 
ونفوذ فيذهب dic‏ الجاه والسلطان .. ذلك هو هم الإنسان فى الدنيا 
وخوفه منها أن يفارق النعمة . 

ومن هنا تأتى وسوسة الشيطان فى المعصية .. إذا أردت الا تفارقك 
النعمة فافعل كذا وكذا .. اسرق .. زور .. نافق .. اقتل من يعترض 
طريقك .. افعل كل ما نهى عنه الله ولا تبال .. فإنك إذا فعلت ذلك ولم 


خطئة آدم 


تبال بمنهج الله بقيت معك النعمة . ويندفع الإنسان فى المعاصى 
فيسرق ويقول الزور ويقتل ويرتكب كل ما حرمه الله لتبقی النعمة معه .. 
ولكنها رغم كل ذلك تزول . 

وهب أن هذه المعاصى قد آبقت النعمة فلم تفارق الانسان وبقیت 
له .. فون الإنسان يفارقها بالموت .. وهنا تأتى وسوسة الشيطان فيجعل 
الانسان پنسی حکمة الموت او نهاية الحياة .. فیصور له gh‏ امامه 
اعواما طويلة سیعیشها .. وان آمامه عمرا مدیدا سیستمتم فيه بهذه 
النعمة - وقد یکون أجل الانسان غدا .. ولکن الشيطان یوسوس له أنه 
سیعیش اعواما .واعواما .. واعواما يبقيه فی الإثم حتى ساعة الموت 
وحینثذ لا تنفع التوبة .. ویکون الشیطان قد انتقم من الانسان وجعله 
يسلك طریق النار والهلاك .. وهذا هو هدف الشیطان فى عداوته 
للانسان . 

ثم يمضى الله سبحانه وتعالى فیقول : 

اررےر ےر گرم مر سس مر چم سس bet‏ اس مرا م مس رو ok‏ سرس مس 

ف ول مالک ربکا عن هذه الشجرۃ لا ان GREEKS‏ أو کوت 

نان © سم یتک لین انس ED‏ 


( سورة الأعراف ) 
إذ أن الشيطان بعد أن قال لادم وحواء انه سيدلهما على شجرة 
الخلد وملك لا يبلن بعد أن زین لهما ذكك .. دلهما على الشجرة , فاذا 
فى تھی الشتحرة التق راا الله عن ان کرت مها وتا ah‏ انم 
وحواء .. فمضی الشيطان يزين لهما المعصية ويقول لهما : إن الله لم 
ينههما عن الاقتراب من هذه الشجرة إلا أنهما لو أكلا سيكونان من 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


الملائكة ويخضلان على الخلون. :: وتلك انشا كذبة استخدمها الشيطان 
فى الاغراء .. فآدم وحواء لم يخلقا نفسيهما » ولكن الله هو الذى 
خلقهما . فکیف بتحولان إلى ملکین ؟ والملائكة مخلوقة من نور .. 
والانسان مخلوق من طين .. كيف یتحولان من الطین إلى النور بدون 
إرادة الخالق الذی طلب منهما ألا WS‏ من هذه الشجرة .. ولو أن هذا 
كان صحیحا من أن المخلوق يملك تغییر طبیعته ومادته بدون مشيئة 
الشالق نز خن الأجناس ‏ والنظرقات: easly.‏ السمؤات 
والأرض مجموعة من الفوضى .. ثم أن لكل مخلوق قوانين تتناسب مع 
Gale‏ .. فالانسان وقد خلق من طين له قوانيه التی تتناسب مع مادته .. 
والجان التى خلقت من نار لها قوانين تتناسب مع مادتها ء فهى ترانا 
ونحن لا نراها .. مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى : 
دع رم د ور oa‏ زر و روق روط و 7 
از نر بلک ہو ویر من ONS‏ 8 
( سورة الاعراف الآية ۲۷) 

فالجان GY‏ من مادة شفافة وهی النار لا نستطيع نحن المخلوقين 
من طين أن نراها .. والملائكة المخلوقة من مادة AST‏ شفافية وهی النور 
ترانا ولا نراهم .. ونحن فى حساب الزمن نتحرك ببطء ونقطع المسافات 
ببطء مهما كانت السرعة التی نسافر بها .. والجان له قدرة أسرع على 
الحركة .. ویرینا الله سبحانه وتعالی ذلك حين یقول فی قصة سلیمان 
وبلقیس فى ( سورة النمل الآية ۲۹ ) 

بإ قال عفريت من الجن آنا آنيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإنى عليه لقوى أمين 4 


أى أن عفریت الجن عرض على سلیمان أن بحضر له عرش بلقیس 
من اليمن قبل أن تصل بلقیس ورجالها .. وکانت بلقیس وقومها قد 
غادروا بلدهم منذ فترة من الوقت .. على أن هذا العفریت سیقطع 
المسافة التی یقطعها الانسان فى أسابيع أو شهور .. يقطعها فى ساعة 
أو آقل من ساعة .. 

إذن فقوانین الجان مختلفة عن قوانین الانسان .. وقوانین الملائكة 
تختلف اکثر واکثر .. فکیف يمكن لادم لمجرد آکله من الشجرة أن 
يتحول من مخلوق من طین إلى مخلوق من نور .. ومن الذی سیحوله .. » 
gal‏ ثمرة الشجرة التی حرمها الله .. وهل لدیها القدرة على ذلك ؟ وهل 
تستطیم وهی مخلوقة لله أن تقوم بمثل هذا التحویل لطبيعة الأشياء .. 

وهکذا برینا الله سبحانه وتعالی أن الشیطان لا یدخل إلى النفس 
البشرية الا مع الغفلة .. والا مع غياب التفکیر الایمانی السلیم .. وأن 
كل ما يعد به الشیطان لو تمعنا فيه لوجدناه غرورا کاذبا .. ولکن مع هذا 
فإنه باندفاع الناس إلى حب الدنیا ینسون التفکیر السلیم .. وفی طمع 
بنی pal‏ فی أن یحصلوا على ما تملیه علیهم آهواژهم یندفعون فى 
gob‏ يرفضه العقل وترنضه الفطرة السليمة . 

> وتاسمهما نی لکما لمن الناصحين 4 

اقسم الشیطان لهما أنه ناصح آمین لمصالحهما يريد لهما الخیر .. 
آقسم الشیطان بمن ؟ فقد كفر بالله وهل یقبل قسم من کافر ؟ .. وهل 
الکافر له عهد یرجی .. آوله قسم یصان ؟ 

رغم آن آدم وحواء قد حذرهما الله ونهاهما عن الاقتراب من هذه 


۱۳۳ 


۱۳۶ 


الشجرة .. وأباح لهما كل ثمار الجنة .. يأكلان منها متى شاءا , وحيثما 
شاءا .. ورغم أن الله قد حذرهما أن الشیطان لهما عدو مبين .. وآنه 
يريد أن یخرجهما من Gall‏ التی یعیشان فیها . ورغم أن الشیطان قد 
استخدم حججا فی اغرائه لادم لا تتمشی مع العقل ولا المنطق 
ولا قدرة الشیطان ٠‏ فقد صدقه آدم وتناول هو وزوجه ثمار الشجرة 
یاکلان منها لیتحولا إلى ملکین خالدین ویکون لهما ملك لا ینتهی آیدا . 
فماذا حدث بعد ذلك .. وأى نتيجة وصلا الیها .. ؟ هل تحولا إلى 
ملکین Mad‏ ... هل وصلا إلى الخلود الذی ببحثان عنه .. والی الملك 
الذی لا ینتهی آبدا .. وإلى النعمة التی لا تزول .. آم آنهما آضاعا 
ما فى آیدیهما ووصلا إلى حالة سيئة من الشقاء .. ؟ 
إن ذلك هو موضوع الفصل القادم .. 
tt.‏ 


۱۳ 


ونزل aul‏ الى الأرض 


أقدم pul‏ وزوجته على الاکل من الشجرة التى نهاهما الل عنها .. 
ورغم كثرة المباح فى Gall‏ التی GIS‏ يعيشان فیها .. وآن المحرم هو 
شجرة واحدة من مثات أو الوف الاشجار التی كانت فى الجنة .. إلا أن 
الشیطان استطاع أن یخدعهما ويغرر Lege‏ ویقودهما إلى المعصية .. 
ولابد هنا أن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالی عندما حرم على آدم وحواء 
أن یاکلا من هذه الشجرة لم يقل لهما .. لا تاکلا هذه الشجرة . بل قال 
لهما لا تقربا هذه الشجرة .. ما هو الفرق فى أن يقول الله لا تأكلا وبين 
أن بقول لا تقربا .. لو أن اش قال لا تأکلا من هذه الشجرة .. لكان 
المنهی عنه هو الأكل فقط .. ولکان المباح أن پذهبا ویجلسا بجوار 
الشجرة « ویتأملا ظلالها وأوراقها « وربما تنبعث رائحة جميلة منها 
فیتمتعان بها .. ولکن قوله تعالی : ۱ 
> لا تقربا ٭ معناه لا تقتربا من هذه الشجرة حتی مجرد قرب .. 
ولا تجلسا لتتأملا فیها .. بل إذا رایتماها فابتعدا عنها تماما .. لماذا ؟ 
oF‏ محارم الله يجب أن يبتعد عنها الانسان حتی لا بقع فیها .. لأن 
القرب من الشجرة قد يبدأ بعده إعجاب بالثمار .. والاعجاب بالثمار قد 
يؤدى إلى قطف ثمرة منها لنتأملها دون أن تأكلها .. فإذا وصلت إلى 
هذه الدرجة فإنك فی الفالب ستقم فى المعصية وتأکل الثمرة .. وكذاك 
ما حرم الله . 

إن کل معصیة إذا اقتربت منها فإنك ستقع فیها .. الذی لا يشرب 
الخمر مثلا إذا جلس مع الذين یشربون كانت الخطوة الأولى آنهم 
سید عونه مرة ومرات إلى كأس ہ أو إلى أن بتذوق قطرة منها .. فاذا 
رفض آخذوا یزینونها له » ویحاولون اغراءه GL‏ فیها فوائد للناس .. 


ونزل آدم الى الأرض 


ويعيرونه Gl‏ لم يبلغ مبلغ الرجولة حتى يشرب ٠‏ وآخیراً سيقع فى 
المعصية ويشرب الخمر .. 

إننا فى كل أحداث المعاصى التى نراها بالنسبة للخمر تبدا بکاس 
واحدة » وتحت الحاح شديد .. ثم بعد ذلك يبدأ تناول الخمر والإدمان 
عليها .. كذلك کل المعاصى اذا اقتربت منها فإنك تفتح باب الشيطان 
فی نق فتقع کی ا 

إذن فلا تقربا أبلغ وأشد فى الاحتياط من لا تاکلا .. ولذلك آراد الله 
بقوله # لا تقریا » أن يجنب البشر ذلك القرب الذی یغریهم على 
المعصية ویفتح فى نفوسهم الباب آمام هوى النفس واغراء الشیطان .. 
ولذلك بلاحظ فی القرآن الکریم أن كل شىء محرم یقول الله سبحانه 
وتعالی بشأنه : 


وم و مم re‏ وق م ۱ 
ط A522 oie‏ تا که 


( سورة البقرة - الآية ۱۸۷) 
وإذا تتبعنا تسلسل معصية aul‏ وإغراء الشيطان له das‏ أن 
الشيطان قد بدا بقوله : 
fa >‏ أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی 4 
واستطاع أن یجذب آدم ويقربه من مكان المعصية .. وعندما اقترب 
آدم من الشجرة وقع فى المعصية « وأکل من ثمرها .. ويما أن التجرية 
العملية التى مر بها آدم هی للبشرية كلها .. آراد الله سبحانه وتعالى أن 


۱۳۷ 


ونزل aul‏ الى الارض 


یفصلها تفصیلا . ٠‏ حتی یعرف كل إنسان من ذرية pal‏ كيف تتم 
المعصية . وما هو الطریق الذی بقود إليها .. فلا يأتى يوم القيامة 
مجادلا Oly‏ لم يعرف ولم يخبر بذلك مقدما حتی یحاسب فی الاخرة .. 

اكل أدم Signy‏ فن الشجرة laa‏ رسلا ila‏ وخ هل 
تحولا إلى ملكين ؟ .. هل حصلا على ملك لا يبلى ؟ .. لم يحدث ذلك .. 


۶ تعالی : 
م al‏ چم عرص مر ہے bt‏ سر 2Id or‏ عر ع مر مرو ام 

© فا كلا منها فيدت ضما سو هما وطفقَا حصان ple‏ مر نورق 
Parke err ae‏ ری 


لحنة ۶ Jones‏ ۶ادم ربهر EOL‏ 


۱ (سورة طه ) 
.. ویقول الله سبحانه وتعالی : 
ا ei‏ مر رم و رام ری 238 ve‏ ام 7 
ےت فا شر يت طما سوه 'تہما وطفقا حصفان 


مر روم صرح شر سر ٤‏ سو و 2B‏ 


tele‏ من Kyat is,‏ ھا ای انيج عن di‏ اقب 


وَأفل YTS‏ اشبطن لہ عدو مین چ که 
(سورة الاعراف ) 
لما أكل آدم وحواء من الشجرة ظهرت عورتاهما وأسرعا يأخذان من 
أوراق الشجر الموجود فى Gall‏ ما یخفیان به هذه العورة .. فکانما 
الشیطان يريد دانما أن يظهر عورة الانسان فیفریه أولا بالشر .. ثم 
یرحی إليه من التصرفات ما یجعل الفضيحة تقم.وهو يغريه بالسرقة 
مثلا .. فمتی اتخذ الإنسان الشیطان ولیا .. وسمع اغواءه وسرق , فإنه 


۱۳۸ 


ونزل aul‏ الى الارض 


یغویه بأحداث تکشف سرقته للناس وتریهم أنه لص .. فالشیطان عدو 
للإنسان وهو يريد أن یظهر کل سيئة فيه حتى تلك التی سترها الله 
سبحانه وتعالى . 

Jar 2‏ قتع الشيطاة حبار وا ن ۰ لس“ 
عرف pal‏ وحواء الشيطان قد كذب عليهما . وعدهما غرورا › ليكشف عن 
عوراتهما التى كانت مستورة .. وهنا كان الجزاء . 

قال الله سبحانه وتعالى لادم وزوجته آلم أنهكما عن هذه الشجرة ؟ .. 
الم انع لکنا من الطیبات ها یکفی حیاتکما ووت .. الم اقل لکما 
لا تقربا من هذه الشجرة ؟ .. لق كنت آرید لكما الخیر .. الم آحذرکما 
مق الشتطان آنه ى00 
لكفا'...وكان الشبيطان يريد بكما الکبر واوقعكما فى ikea‏ فلاا 
ضا القرطاق پیت اس اش لام کہ الم وخواء هرا لما 
هلق کاق أمامهما aN‏ الطيى راکتھا إلى العرام acl‏ 
وکان آمامهما الخیر واتجها إلى الشر .. ولکن آدم وحواء قابلا المعصية 
بطريقة آخری غير التی قابلها بها الشیطان .. فالشیطان قال : 

سرت 


۶ قال نا حير منه geal‏ من ار وعلفته, من nb‏ 4 


( سورة الاعراف = ۱۲) 


ویقول Gall‏ آیضا : 
قال لم أكن لأسجد لبر خلقته من صلصال من حمأ 
مسنون # 


فرد الأمر علی الأمر .. ولکن آدم وحواء : 


۱۳۹ 


ونزل pal‏ الى الارض 
se‏ مرجحھ وق بط و ماد عاص صو مر Bee‏ سے ےھ 
م الا ربناظتا انفسنا ون لر تفر لن او متا کون من اسر ین پچ 


( سورة الاعراف - 78 ) 

ا اور ا یک یمم وا 
وأين الشر .. ونحن یارب مؤمنون بك إلها .. فأنت لم تظلمنا يارب .. 
وحاشا لله أن يوصف بالظلم .. ولكننا نحن الذین ظلمنا أنفسنا وأوردناها 
0" 
النعم التى سخرتھا لنا فى الجنة التى کنا نعيش فیها وخسرنا الجزاء 
بالخلود فى Gall‏ فی الاخرة . 

وفرق بين من يتهم نفسه بأنه ظلمها ویعترف أن آمر الله هو الحق .. 
واته الم يقدن على حمل تفت خی :الطاعة + ودين هی Bie‏ على اللہ 
والعیاذ باللہ حكم الوهیته .. وهكذا شرعت الخطيئة والتوبة فى 
(ایحیے وک اه ob‏ الا لو ا جد [1 tha‏ تقول یارب 
ظلمت نفسى وعدت إلى الحق فتقبل تویتی .. ولذلك فإنك إذا أنكرت 
حكما من احکام .الاسلام نقول لك أأنت تنكر أحكام الله .. فإذا قلت نعم 
فأنت والعيان بالل كافر .. إذا لم تصل مثلا .. وسالناك لماذا لا تصلى 
فقلت أنا لا أومن بالصلاة ولا أصدقها .. وهذه الصلاة ليست Bale‏ .. 
وليست لها أى حكمة .. فأنت فى هذه الحالة قد كفرت . 

ولكنك إذا قلت ان الصلاة حق وأن الله سبحانه وتعالى قد فرضها 
وانا cage‏ بها .. ولکنی لا استظيم آن احمل نفسی علیها .. ففی مرات 
آنسی .. cody‏ مرات اتکاسل .. CSU‏ عاص تجب عليك التوبة والرجوع 
إلى منهج الله . 


ونزل آدم الى الارض 


وهکذا اراد الله أن يُرى البشرية كلها .. وقبل أن تبدأ حياة البشر 
على الارض .. الفرق بين الکفر والعصیان .. 

Leute‏ نصل إلى هذه النقطة تکون التجربة العملية قد انتهت .. فالله 
سبحانه وتعالی خلق آدم وکرمه وفضله chy‏ له من الطیبات ما يحفظ 
مقومات حياته .. ولکن الشیطان جاء لیفسد هذا كله ویقود الإنسان إلى 
المعصية .. وهنا تدخل الضعف البشری والطمع البشری .. لیجعل 
الانسان یخرج عن منهج الله » وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالی : 


ل ص ص اس مه چم ا بر ہے سير Sar‏ 
sd,‏ عهدنا إل ل »دم من بل قلسی Ts‏ تجد له WP‏ 1 


( سورة طه ب الایة (11٥‏ 
وهكذا یکون aul‏ 3 قد تم اعداده اعداد عملیا ليمارس مهمته على 
الأرض .. aly‏ قد يبين له المنهج فى | أن الله سبحانه وتعالى سيبيح له 
أشياء كثيرة . . ويحرم عليه أشياء قليلة .. ثم دخل فى تجربة عملية ظهر 
فیها آن الشیطان کاذب . وآنه يريد أن يوقع آدم فى التهلكة . ٠‏ ثم 
ری مت لعفني د ریت التوبه oF‏ تم 


ع اعد قر ع اس مر مگ مر مر ےی لوطا 2 7 


3 ل فیہا تيون وفیبا OS sf‏ و تج > 


rope 


ونزل awl‏ الى الأرض 


3 بعضكم لبعض عدو 4 
فكيف يتم الخطاب لاثنين فی قوله « بعضكم لمعض » 

والذين يقولون ذلك لا يتنبهون إلى أن آدم قد خلق وفى ظهره كل 
ذريته إلى يوم القيامة .. ذلك أن أولاد أدم كلهم من آدم .. وأجدادهم 
فيهم من آدم .. لأنهم أخذوا من أولاده وأحفاده أحفادهم فيهم من آدم 
لانهم آخذوا عن احفاده الذين آخذوا عنه .. ونوضح ذلك .. لو آتینا 
بإناء فيه لون آحمر ثم Lhe‏ بإناء أوسع به ماء ووضعنا فيه هذا اللون 
يكون فى السائل الجديد جزئيات من اللون الأحمر وان كانت أقل 
تركيزا .. وإذا جئنا باناء ضخم هائل مملوء بالماء ووضعنا فيه السائل 
المختلط باللون الأحمر يكون فى الاناء الجديد اللون الأحمر فى جزئيات 
أقل وهكذا .. أنت أخذت من ابيك .. وأبوك أخذ عن جده .. وجده آخذ 
عن جد جده » ونظل نسلسل هذا حتى نصل إلى آدم .. فأنت فيك جزء 
عن اد .. وهكذا كان قول الله سبحانه وتعالى خطابا للبشرية كلها التى 
هی ذرية آدم ۰ وحين يقول الله سبحانه وتعالی : 


> بعضكم لبعض عدو 4 
.. فإنه ینبهنا إلى أن pal‏ خلق يمثل أنواعا من البشر : نوع بنوه 
معصومون لا يعصون الله .. ونوع مؤمن .. يقع فى الخطأ والخطيئة 
ويتوب .. ونوع يكفر بخالقه .. ومادام آدم أبا لكل هذه الأنواع فلا بد 
أن يتمثل فى خلقه وتكوينه الأنواع كلها .. النوع المعصوم بالنبوة .. 
والنوع المؤمن الذى ينسى ويعصى ولا يملك أن يسيطر على نفسه أمام 


ونزل آدم الى الارض 


نزواته وشهواته ولکنه يتوب إلى الله .. ونوع والعیاذ بالل یکفر بخالقه 
ویعبد الشیطان .. وبما أنه سیکون من pal God‏ النبی والمؤمن 
والکافر .. فهؤلاء جمیعا سيقع بینهم صراع .. فالایمان دائما يقابل 
بصراع من الکافرین الذين بریدون أن يحتفظوا بترف الدنیا ویظلموا 
الناس ویحاربوا كلمة الحق .. كما أن النزوات والشهوات المختلفة 
المتعارضة ہین الناس .. تجعل بعضهم لبعض عدوا فى صراعات 
الدنيا » فكأنما العد اوة تأتی من نوعین : عداوة بين الکفر والایمان .. 
أو Gall‏ والباطل .. وعداوة بين الکفر والکفر وهو صراع النزوات 
والاهواء .. ولکن لا توجد عداوة بین الایمان والایمان .. لأن المؤمنين 
قد وحد الل هدفهم بمنهج واحد لا يشذون عنه وجم‌هم على الهدی › 
ولم یجعل فى آنفسهم صراعات الدنیا بنزواتها وآهوائها .. 

وهکذا کان خطاب الله لآدم على ما سیحدث لادم وذریته بعد الهبوط 
إلى الارض .. 


fo 8 8 ph 0 


5 با ام من رم کت BD Ne EG‏ 
( سورة البقرة ) 
عندما نزل آدم إلى الأرض تلقى صيغة الاستغفار والتوبة إلى الله 
سبحانه وتعالى من المعصية التى ارتكبها .. وظل آدم نادما على أنه 
عصى الله يردد كلمات التوبة » وهی أول صلاة وتضرع لله من الإنسان 
على الأرض .. وهنا تاب الله على آدم .. أى غفر له خطيئته التی 
ارتكبها + ولم تصبح هناك خطيئة تحملها البشرية على اكتافها إلى يوم 
القيامة . 
sal‏ تمت التوبة وقبلها الله وبدأت صفحة"جديدة من حياة pul‏ على 


ونزل آدم الى الأرض 


. الأرض .. وهكذا لا يحمل كل منا على كتفيه خطيئة aul‏ كما يدعى 
البعض .. بل كل منا يحمل خطایاه وأعماله وحده . 

ولقد ضرب الله فى القرآن عدة أمثلة لذلك .. واختار سبحانه وتعالى 
الأنبياء حتى لا يقول أحد لماذا ضرب الله بى مثلا » فيحمل على كتفيه 
وزرا .. بل نقول جميعا مادام ان الله ضرب هذه الأمثلة بالانبیاء الذين 
هم قمة الإيمان .. فهى بالاولی تطبق علينا جميعا . 

ضرب الله مثلا pally‏ الذى يمثل منزلة الأب فى ابراهيم .. وبالاین 
فى نوح .. وبالزوجة فى لوط ونوح .. وبالزوج فى أمرأة فرعون . 

والاب والابن والزوج والزوجة هم أقرب الناس بعضهم إلى بعض .. 
ومع ذلك فكفر من هو فى منزلة الأب أو العم بالنسبة لابراهیم لم یمس 
یمان ابراهیم ومنزلته عند الله .. وكفر أبن نوح وامرأته لايمسان قدر 
نوح ومنزلته .. وكفر امرأة لوط لا يمس منزلة لوط .. وكفر فرعون لم 
يمس إيمان أمرأة فرعون .. وفى هذا يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد 
لنا of‏ احدا لا یحمل بوم القيامة على کتفیه لا آوزاره . 

ولقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( يافاطمة بنت محمد . آنا 
لا أغنى عنك من الله شیثا . لا یاتینی الناس باعمالهم يوم القيامة , 
وتأتون آنتم بانسابکم ) .. وفی هذا إيضاح وتأکید بأن التوبة على آدم 
قد محت معصیته فی التجربة الإيمانية التی مر بها .. وان البد اية على 
Gots isa‏ انا 

حینما al‏ الله سبحانه وتعالی آدم أن يهبط على الأرض حدد له 
طريق الإيماق + وقال .سيان وتعالی: 
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اقب انار منیا درد © © 
( سورة البقرة ) 
وهكذا حدد الله المنهج لادم وذریته فقال : ان الهدی سيأتى منی 

على نفس الاسس التی حدثت لادم فى الجنة بافعل ولا تفعل .. سأقول 
لكم هذا حلال فافعلوه » وهذا حرام فاجتنبوه .. وقد خلقتکم صالحین 
للطاعة وصالحین للمعصية .. وجعلت لکل منکم مقعدا فی Gall‏ ومقعدا 
فى النار .. فالذی يتبع هدی الله ویعمل بمنهجه يأخذ مقعده فى الجنة 
ویری مقعده فى النار حتی يحس بالفوز العظیم الذى حصل عليه 
بالایمان .. وکیف نجاه الله من عذاب رهیب .. والذی یعصی الله ويكفز 
به يتبوأ مقعده من النار .. ويريه الله مقعده فى الجنة لیعرف کم خسر .. 
وکیف أنه خسر خسرانا مبینا . 

وهكذا انبا الله البشرية كلها من اول بدایتها OL‏ ستکون هناك 
رسالات من السماء تحمل هدی الله إلى الانسان .. وان هذه الرسالات 
ستاتی لتذکر الانسان بالمنهج .. وتبین له العذاب الذی ینتظره على 
جريمة المعصية والکفر .. والرسالات تأتی عندما تنسی البشرية منهج 
الله , وتحید عنه ء وتنطلق فى هواها ونزواتها ویضلها الشیطان ویبعدها 

ولقد اختار الله أولئك الذین یحملون منهجه إلى بنی آدم من الیشر .. 
من ذرية آدم .. لماذا ؟ .. لأن الرسول فى حیاته یمثل تطبیقا عملیا 
لمنهج الله .. ولذلك فهو لا یأتی بالمنهج من الله لیقول : افعل کذا 
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'915۶ ونزل آدم الى الارض 


ولا تفعل كذا ء ثم يختفى بعد ذلك .. ومادام قد جاء بالنظرية فقد أنهى 
مهمته .. ومن يطبقها يطبقها ومن لايطبقها لا يطبقها .. ولكنه جاء 
بالمنهج وتطبيقه .. فهو يأتى بالمنهج ويطبقه على نفسه اولا ء ويكون 
قدوة لمن يتبعونه .. وهؤلاء ينقلون. القدوة إلى من بعدهم وهكذا .. 

ولكى يكون الرسول مطبقا للمنهج ‏ فلابد أن يكون بشرا .. ذلك لأنه 
لو كان ملكا أو فى مرتبة أعلى من البشر لقال الناس : لقد حملنا الل 
ما لا نطيق .. فهذا ملك له قدرات ليست لنا .. وهذا رسول له قدرات 
فوق قدراتنا .. ولكن کون الرسول بشرا .. وكونه جاء وطبق المنهج على 
نفسه فهذا دليل على أن هذا المنهج فى قدرة البشر « ويستطيعون أن 
يطبقوه على أنقسهم ء GY‏ الرسول له نفسه قدراتهم .. فلا يقبل عذر 
لأحد بعد ذلك من أن يقول أن منهج الله فوق قدرات البشر . 

ثم يوجه الله سبحانه وتعالى قوله للبشرية كلها محذرا من الشيطان 
ووسوسته » مذكرا بالتجربة التى مر بها آدم فيقول : 


× حم ماح crt‏ مرو قاچ مر کر ور aoe‏ 
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تا 


َلك رل من نت ال سو 
( سورة الاعراف ) 
ای أن الله سبحانه وتعالی يذكر خلقه بأن العورة التی کشفها 
إبليس عندما آغری pul‏ على المعصية وأوقعه فیها قد ple‏ الله الانسان 
كيف يرتدى لباسا لیسترها ویداریها .. بل أن الله سبحانه وتعالی زاد 
على ذلك oh‏ اعطی الانسان الرفاهية .. فلم یعطه. الضروری من 
الملبس » بل اعطاه الریش ای الرفاهية .. واعطاه فوق ذلك لباس 


ونزل آدم الى الارض 


التقوی .. آی أن التقوی تستر عيوب الإنسان وتداریها .. وتظهر الطیب 
منه وتنمیه .. فالانسان الذی یلزم التقوی هو انسان مظهره طیب وخلقه 
طيب ٠‏ ولباسه طیب , لان الملبس الذی آمر به الله للرجل أو المراة 
یغطی کل العورات . ولا يظهر منها شیئا .. ویجعل مظهر الإنسان طيبا 
ومقیولا .. 

والانسان الموّمن Lal‏ یحاول أن یجمح شهوات الایذاء والرساءة 
والضرر للآخرین فی نفسه .. فكأن التقوی هی لباس بستر بها کل هذه 
إلى الناس .. فا سبحانه وتعالی صور التقوی على انها لباس الأنها 
تستر السییء وتمنعه من الظهور .. وتجعله مختفیا .. وتتعامل بالقیم 
ولاتقدم على ما يعيب . 

ویقول الله ان ذلك خير .. ای أن الانسان المؤمن أو الجماعة الموّمنة 
هی للخیر للبشریة کلها ٠‏ ٹنشر الخیں انشا Sey‏ ++ رقتع القیر GE‏ 
استطاعت .. وذلك من آیات الله سبحانه وتعالى أن جعل الإيمان بهذه 
الصورة الجميلة لیتذکر الناس كيف أن الإيمان پنشر الخیر .. وينشىء 
المجتمم المستقر المنسجم مع نفسه ومع الکون كله .. فإذا تذکر الناس 
ذلك انضموا إلى مواکب الایمان التی فيها صلاح البشرية كلها .. 


عوج ل ع و ضر زا دع ہے ae oF‏ ور وا Par‏ 
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ا نا حمل آشیطن او > لذن لا BH ope‏ 


( سورة الأعراف ) 

يوجه الله تحذیره للبشرية كلها . لان الشیطان الذى آمهله الله إلى 
يوم القيامة سیواصل عداوته للانسان .. وسیحاول ان یخرجه من الجنة 
كما اخرج أبويه pul‏ وحواء .. وسیتم ذلك بطریق الفتنة والاغواء . 

يريد الله أن یلفتنا إلى أن الشیطان سیحاول أن یفتتنا بالزیف عن 
الحقيقة .. كيف ذلك ؟ ان منهج الله يوجهنا إلى النفع الحقيقى فى 
الحياة الدنيا والآخرة . 

ولنضرب مثلا يقرب ذلك للأذهان .. هب أننى أملك مزرعة للقمع 
جاءت بمحصول عشرة أرادب .. أنا أولا أبقى من هذه الأرادب العشرة 
أردبين لأزرعهما فى الموسم القادم .. ثم اتصرف فى الباقى .. 
ما أبقيته هذا أنقصته من انتفاعى العاجل به .. فقد كنت أستطيع أن 
أبيعه واستفيد بثمنه .. وكنت استطیم أن أكله واستفید منه .. ولکن لو 
فعلت ذلك أكون قد فعلت الصواب أو الخطأ .. لو أننى بعت الاردبین 
أى أكلتهما أكون قد فعلت الخطأ رغم أننى حققت نفعا عاجلا .. ذلك أنه 
سيأتى الموسم القادم وليس لدى بذرة ء ويضيع كل شىء وبذلك لا أجد 
ما آکله ولا ما أبيعه واجد نفسی فی ضيق . 

والإنسان يريد النفع لنفسه .. وكل انسان يريد النفع لنفسه .. ولكن 
هناك من يتعجل النفع .. مثل ذلك الذى باع بذرة الموسم الزراعى 
القادم أو أكلها .. وهناك هن يعرف أين النفع مثل ذلك الذى أبقى هذه 
البذرة .. وكلنا يقينا نعرف أن هذه الحياة ستنتهى .. ولم يخلد انسان 
واحد حتى الأنبياء .. لم يفلت انسان واحد من الموت .. والله سبحانه 


ونزل pal‏ الى الارض 


وتعالی قدوعدنا بان یمتعنا فی الآخرة التی هی دار الخلود .. وسیکون 
التمتع فیها على قدرة الله سبحانه وتعالی .. آی فوق قدرة البشر 
مجتمعین .. ولقد كنت فى شیکاغو فى الولایات المتحدة الأمريكية .. 
وآراد بعض الناس أن یبهرونی .. فانزلونی فی أحدث الفنادق التی تتم 
فيها الخدمة بالعقول الالكترونية والتی تفنن المهندسون فی وضع 
لمسات الجمال والمتعة Gala,‏ فيها .. وقالوا ما رآيك فی هذا 
التقدم ؟ .. 

قلت : إذا كانت هذه الرفاهية والمتعة قد استطاع الانسان أن یوفرها 
للانسان بعلمه المحدود .. فكيف المتعة فى الآخرة التى يوفرها الله 
بعلمه وقدرته التى هى بلا حدود لعبده المؤمن .. ولذلك فإننا يجب أن 
نعتبر أن الحياة الدنيا وما يضع الإيمان فيها من قيود على هوى النفس 
هی مقدمات للجنة .. وما يعطى فيها من نعيم على حسب قدرات الله ٠‏ 

والعجيب أننا نرى الأب يلاحق ابنه سنوات طويلة يسهر ويتعب 
ويشقى فى المذاكرة » ويظل يلاحقه ليل نهار فإذا سألته لماذا يفعل ذلك 
قال لأضمن مستقيله .. ومع ذلك فإنه لا يطلب منه مرة واحدة بأن 
يصلى .. ولا يعاتبه. على تركه الصلاة .. بينما التعب فى المذاكرة مبنی 
على خن » فقد يأتى للتلميذ dal‏ قبل أن يحصل على شهادته .. وقد 
يحصل على الشهادة ء ثم يخيب فى الحياة الدنيا ولا يحصل شینا , فى 
حين أن الایمان جزاؤه مضمون GY‏ فى الآخرة .. ولا أحد لا يصل إلى 
الآخرة .. ولقد وضع الله سبحانه وتعالى فى كل قوانينه ان تقدم العمل 
أولا ‏ ثم بعد ذلك تحصل على الثمرة .. فالتلميذ لابد أن يتعلم لیحصل 
على الشهادة .. والصانع يشقى ويتعب ليأخذ الأجر .. ولكننا نرفض أن 
نتعامل مع الله بنفس القوانين التى نتعامل بها فى الدنيا ء فلا نقدم 


ونزل aul‏ الى الارض 
العمل الصالح حتی ندخل الجنة .. 

ولذلك فإن Lage‏ الشیطان فی إفساد منهج الله أن یفتنك بالعاجل عن 
القادم .. فأنت تريد مالا لمتاع فى الدنيا » وتنسی وأنت تسرق هذا المال 
آنك تضيع المتاع الاکبر فی الآخرة وأنت لك شهوات فى الدنيا ء وتنسی 
أنك إذ راعيت الله فيها اعطاها لك أكثر فی الآخرة .. 

ومهمة الشیطان هی أن یجعلك تستغنی بالشیء العاجل الذی له نفع 
ظاهرى عن النعيم الحقيقى الذى أعده الله لك .. فأنت مهما ملكت فى 
الدنيا فأجلك محدود وقدرة تمتعك محدودة .. فإذا نهكتها أتتك بعكس 
النتيجة .. فالذى يسرف فى الطعام يمرض ويحرمه الأطباء من الأكل .. 
والذى يسرف فى الشهوات يضعف وينهار ويحرم منها .. والذى يسرف 
فى السهر فى معصية الله .. يأتى عليه الوقت الذى لابد أن يختار بين 
أن ينام LS‏ أو ينام فى فراشه لا يقدر على الحركة .. ولكن قصر نظر 
الإنسان يجعله لا يقدر هذا كله . 

ولذلك يحذرنا الله من هذه الفتنة .. فالشيطان من مهامه فى الحياة 
أن يدخل الخوف إلى النفس البشرية فيجعلها تعبده .. والإيمان مهمته 
ان يدخل الشجاعة والطمانية إلى النفس البشرية ء ويجعلها تعبد الله .. 
وإذا جاءت قضية حق ضد صاحب نفوذ حاول الشيطان أن يدخل 
الخوف إلى نفسك » ويقول لك : إياك أن تقول كلمة الحق .. أكذب ونافق 
واشهد الزور » لأنك إذا قلت الحق فإن صاحب النفوذ هذا سيضرك 
ويقضى عليك ٠‏ فى حين أن الإيمان يقول لك : قل كلمة الحق ترضى الله 
والله يحفظك فهو أكبر وأقوى من كل صاحب نفوذ .. ولذلك إذا دخل 
الخوف من زوال الدنيا فى نفسك دخل معه الشيطان فأخذك بعيدا عن 
نهج الإيمان .. وبدلا من أن يكون لك له واحد وهو الله .. أصبح لك 


الس ل ل بيب بز بس 
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آلهة متعددة فأنت ترید أن ترضی هذا .. وترضی هذا .. وترضی هذا 
Las‏ وزورا .. وفی النهاية تجد آنك خسرت الدنیا والآخرة .. وذلك هو 
asi‏ ات الشین. < 

ولذلك فإن الله سبحانه وتعالی یحذرنا من فتنة الشیطان . إنه يريد 
ان بخرجنا من جنة اللیمان فی الدنیا .. وما هی جنة الإيعان فى 
الدنیا ؟ هی الانسجام مع الکون وعبادة الله وحده .. فالذی يعبد الله 
يعيش عيشة راضية داخل نفسه . 

انظر إلى اى انسان یفعل امراً حلالا .. انه بقف امام الدنیا كلها 
۷25 الراحه+نقبه:,::وانظن إلى انشاخ 
يرتكب إثما تجده یتلفت ٠ dye‏ ویحرص على ألا يراه آحد .. ویخاف 
إذا طرق طارق الباب .. إذا كنت أنت وزوجتك فی المنزل وجاعت الدنيا 
كلها فأنت تسقبلها بنفس مستريحة .. إذا كنت آنت وامرأة آخری زوجة 
غيرك مثلا وطرق الباب .. ماذا سيحدث لك ؟ إذا كنت تمسك فی يدك 
بمال خلال وعرف الناس لا يهمك شىء .. إذا کان ان المال حراما 
تحاول أن تخفيه ء وتنفقه سرا وتشققی فى اخفائه حتى لا يسألك أحد 
من أين cha‏ بهذا المال . فتضعه باسم ابنك ٠‏ أو باسم زوجتك ء 
أو باسم صدیق لك .. وقد يأخذه ویبدده فلا تستطیع أن تفعل Gad‏ .. 

إذن فالمؤمن يعيش فى Ga‏ الایمان ٠‏ لآن ما يفعله كله حلال » وهو 
لا یتعرض لفضيحة آبدا مادام aus‏ منهج الله. والذى یتبم الشیطان 
يعيش فی شقاء الخوف من أن ینکشف أمره . أو تظهر سوءاته للناس 
فیعرف الناس الحقيقة ء وحينئذ تکون عوراته قد انكشفت.فليست العورة 
فى الجسد فقط ولکنها فی الخلق وفی التصرفات وفی کل عمل لا يرضى 
ال .. ثم یقول الله سبحانه وتعالی : 
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مر مر وو رم 


4 لا یؤمنوں‎ cri Ls! 


) سورة الاعراف 'آیة ۲۷ ) 

أى أن الشیطان فی عداوته الرهيبة للانسان یتتبع کل خطواته وهو 
يرى الانسان .. يراه حين یسرق بعد أن زين له السرقة .. ويراه حین 
یزنی بعد أن زين له المعصية .. وهو بذلك يعلم عن الانسان آفعاله .. 
ويستطيع أن يستخدمها فى الإيقاع بين البشر بعضهم البعض واثارة 
الفتن بينهم والعداوة والبغضاء .. ولذلك لا تجعلوا للشيطان سلطانا 
عليكم بارتكابكم المعاصى GY ٠‏ الانسان المؤمن ليس للشيطان سلطا 
عليه .. وكل ما يفعله لا يشين .. وكل ما يقوم به لا يحرص على 
يسلط عليه شياطين الإنس فيؤذوه ويتهموه بالباطل .. وفى تلك الحالة 
يأتى الاتهام بعكس النتيجة لأن الباطل لا يقف أمام الحق .. 

وال سبحانه وتعالى قد جعل الشياطين أولياء للذین لا يؤمنون .. أى 
أن کل من استغنى عن الإيمان استغنی الله عنه .. وال كما قلنا لیس 
محتاجا لاحد من عباده .. ومتی ابتعد الإنسان عن الله فإن الشيطان 
يصبح وليه الذى يوحى له بما يفعل .. 

وهكذ! يضيع هذا الإنسان لأنه ملك عدوه منه .. وأنت إذا ملكك 
عدوك هلكت .. وعداوة الشيطان للإنسان مريرة .. فهو يريد أن يكون 
مصير كل بنى آدم النار .. حتى لا يلقى هو وذريته وحده فى جهنم 
ويتميز بنو آدم بالنعيم .. 


ونزل pal‏ الى الارض 


إلى هنا نکون قد وصلنا إلى نهاية هذا الکتاب . الذی حاولت أن آبین 
فيه كيف أن الله سبحانه وتعالی حين sel‏ آدم لمهمته فی الحياة کرمه 
غاية التكريم , وفضله على كثير من خلقه . وسخر له مافى الارض 
وما فى السموات .. وبين له عداوة الشيطان . وكيف أنه لا يأتى منه 
إلا السوء والشر .. وآمام هذا البيان الشامل المعجز من الله سبحانه 
وتعالى أعطى الإنسان حرية الاختيار فيما يفعل ولا يفعل .. وصدق الله 


العظيم إذ قال : 
ces‏ ار عرص ص و تھے 
و لا )گرا aig‏ قد تبين ]! Al ya)‏ ن Stl AS‏ 
مو verse‏ س حادم روو م wv Ay‏ 


ويؤمن با اللہ ققد أستمسك بالعروة الوق متا its‏ ميم 


م © > 
( سورة البقرة) 


محتويات الكتاب 


لماذا اختل المیزان 5 د هم 
وخلق الله الانسان لا د ۲۵ 
السجوو لادم ب ي ب 
إنى جاعل فى الارض خليفة .س مہ 
معصية إبليس .س ٩۱‏ 
خطيئة آدم - سس ۱۱۵ 
ونزل آدم الى الارض ت ا 


٩۳ / ۳۳۲۹ رقم الایداع‎ 
]. 5. BON 
977 - 08- 0182 - 8 


